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تقديم
لغاتمعهدنشرهالذىالكتابهذامنالعربيةالطبعةالعربللقراءأقدمأنيسعدنى

جهدخلاصةوهوالإنجليزيةباللغة1990عامطوكيوبجامعةوأفريقياآسياوحضارات
هذهبدراسةهتمامناامعالحديثة، بدأالنهضةفىاليابانيةالتجربةغورلسبرمتواصل
 –1972 (الناميةالدولقتصادياتالمعهدزائراًزميلاًاليابانإلىذهبتعندماالتجربة

القرنفىواليابانمصرفىالنهضةلتجربةالمقارنةللدراسةعملورشةلتنظيم) 1973
الزملاءالمصرية، وطرحالتجربةطرحناشهراًعشرستةمدىعلىعشرالتاسع

ختلافلاواالتشابهأوجهعنالبحثفىمعاًأسهمنااليابانية، ثمالتجربةملامحاليابانيون
التىالموضوعيةالظروفإختلاف – الأولالمقامفى – مردهاكانالتىالتجربتينبين

، والهياكلالجيبوليتكيى، والوضعالتاريخىالرصيدذلكفىبمامنهماكلعاشها
بتجربتينالطرقفتراقلاتفسيراًنجدأنالثقافية، وحاولناوالأنساقوالسياسيةجتماعيةلاا

.تفسيرهاجاهدينحاولنالظروفمنهماكلمسارختلفاثممتقاربمستوىفىبدأتا

تجربةدراسةفىالتعمقنحوهتمامنااجذبالفريدةالعلميةالتجربةتلكثمرةوكانت
دراساتأربعنشرنتيجتهاكانتالتى) 1912 – 1868 (مايجىعصرفىاليابانيةالنهضة
المصريةالجمعيةتصدرهاالتىالعلميةالدوريةوهىالمصريةالتاريخيةبالمجلة

فىشاملاًبعداًتخذاحتىالتجربةتلكبدراسةهتمامنااتصاعدثمالتاريخيةللدراسات
طبعهأعيدثم1980عامبالقاهرةصدرالذى" مايجىعصرفىاليابانىالمجتمع "كتابنا

علىعلمية، وتعتمدأسسعلىتقومعربيةدراسةأول، فكان1999فىثم1996فى
.العربىالأكاديمىالمجالفىاليابانيةللتجربةأوليةمصادر

بالفكرهتماماًازددناامايجىعصرفىاليابانىللمجتمعالمتعمقةالدراسةتلكخلالومن
رفاعةوفكرفكرهبينالشبهأوجهبعض، ولاحظنايوكيتشىفوكوزاواورائدهالتنويرى

هذينلفكرمقارنةدراسةكتابةفكرة، وداعبتناالحديثالعربىالفكررائدالطهطاوى
الأساسيةأعمالهمنترجمماجمعاستكمالعلىالثمانيناتعقدطوال، وعكفناالرائدين
العظيمجدهلتراثالدقيقةمعرفتهبينجمعالذىيوكاكىإيشىحفيدهبهقامماوخاصة
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بالجامعاتالبارزينالإنجليزىالأدبأساتذةأحدكونهبحكمالإنجليزيةللغةإتقانه
نشرتالتىفوكوزازالأعمالالمعتبرةالتراجمأيدينابينتجمعتوهكذا. اليابانية

إعدادوبقى. الطهطاوىرفاعةالعظيمرائدناأعمالمنبأيديناماإلىإضافةبالإنجليزية
ماوهوالحديثاليابانىالفكرتاريخفىالمتخصصينمراجعةمنيحتاجهوماالدراسة

وجهعندماطوكيولجامعةالتابعوأفريقياآسياوحضاراتلغاتدراسةمعهدلناأتاحه
معالدراسةلإعدادتماماًخلالهتفرغنا) 1990 – 1989 (عاملمدةزائرأستاذالدعوةإلينا

بجامعاتالنقاشحلقاتوعقدالكتابةمراحلمختلففىختصاصلااأهلاستشارة
كبارمعومناقشتهانتائجمنإليهتوصلنامالطرحوأوساكاوايباراكىوكيوطوكيو
بالجامعاتالأوسطالشرقتاريخوأساتذةاليابانىالفكرتاريخفىالمتخصصينالأساتذة

وقرأواالنقاشحلقاتحضرواممنتلقيناهاالتىالملاحظاتمنكثيراًاليابانية، واستفدنا
1990سبتمبرفىالمطبعةإلىبهادفعنامسبقاً، ثمعليهموزعتالتىالدراسةمسودة

.العامنفسمننوفمبرفى) بالإنجليزية (طوكيوفىصدورهافكان

لماليابانيةبالتجربةهتمامنااالإنجليزية، فإنالطبعةصدورعلىكاملعقدمرورورغم
الدراساتأوفوكوزاواأعمالترجماتمنينشرمامتابعةعننتقاعسلمكماينقطع

وطننافىأحديعرفهالمالدراسةهذهأنبالأسىنشعريجعلنامما، وكانبهالمتعلقة
الباحثونبهاإهتمحينبالإنجليزية، علىقراءتهالهمأتيحتممنقليلنفرإلاالعربى

المؤرخينجمعيةمجلاتفىظهرتنقديةوعروضتعليقاتمثاروكانتاليابانيون
الشرقلدراساتاليابانيةالجمعيةتصدرهاالتىالأوسطالشرقدراساتومجلةاليابانيين

محررىمنالكثيرنوهباليابانية، وكماتصدرالتى" الفكر) "شيسو (الأوسط، ومجلة
عرضمصرفىيظهرولم. الدراسةبهذهالكبرىاليابانيةبالصحفالثقافيةالصفحات

كاملةصفحةعلىالقاهرية" جازيتالإجبشيان "بصحيفةصدرالذىذلكإلاالكتابلذلك
الأسيويونالدبلوماسيونفوجهالأجانبمنقرائهابعضأنظارفلفتت) طبعاًبالإنجليزية(

.1991فبرايرفىخاصاجتماعفىالموضوعحولمحاضرةلإلقاءالدعوةإلينا

للطبعةترجمةمجردتكونلاالكتابمنعربيةطبعةإصدارعلىالعزمعقدنالذلك
الثقافةهتماماتامعيتوافقمنظورمنالعربىالقارئعلىنطرحهحتىالإنجليزية
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المتعددةوالثقافيةالعلميةمشاغلنالناتتيحأندونالزمانمنعقدمرالعربية، ولكن
/الأستاذهتماماجاء، حتىالعمللهذاللتفرغاليوميةالحياةخضمعننقطاعلاافرصة

اليابانمؤسسةمنبدعمالعربيةالطبعةهذهبإصدارللنشرميريتدارمديرهاشممحمد
لإعدادهاالوقتقتطاعاإلىدفعاًدفعناملزماًواجباًالعربيةالطبعةإنجازالثقافية، فأصبح

الأكاديميةالأوساطهتمامامنأثارتهمايفوقماالعربىالقارئهتمامامنتثيرأنونأمل
.اليابانفى

أتاحتالتىالكريمةالعلميةالمساعداتتلكوالتقديرركبالشنذكرأنالمناسبةبهذهونود
الصديقركبالشبالإنجليزية، ونخصصدرالذىأصلهافىالدراسةإصدارفرصةلنا

ثمطوكيوبجامعةالحديثالأوسطالشرقلتاريخأستاذاًكانالذىواطاروميكىالأستاذ
الحديثاليابانىالفكردراسةفىالمتخصصينأقطابمنلزملائهوقدمنىكيو، جامعة
مركزمديرشونساكونيشيكاواالأستاذهؤلاءومن. الخصوصوجهعلىالفكروتاريخ

بجامعةالسياسيةالعلومأستاذديكيتشىأيروكاواوالأستاذكيوبجامعةفوكوزاوادراسات
هيتوتسباشىبجامعةجتماعلااأستاذنوسوكىجونساساكىكيزاى، والأستاذطوكيو

.طوكيوبجامعةالسياسيةالعلومأستاذتاكيشىأيشيداوالأستاذ

الكريمةاستضافتهعلىطوكيوبجامعةوأفريقياآسياوحضاراتلغاتمعهدأشكركما
المخطوطلكتابةتماماًفيهتفرغتالذى1990 – 1989عامآخرهاكانمراتثلاثلى

.للدراسةالأصلى

علىصاحبهاساعدوالمنالفضلكلفالفضلعلميةقيمةذاتالدراسةهذهكانتفإذا
.سواهأحدبجريرتهايؤخذفلاالقصورأوجهالقيمة، أماتلكإلىبهاالوصول

السبيلقصداللهوعلى

حامدعباسرءوف. د
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تمهيد

التاريخىالإطار
قتصاديةلااأبعادهابمختلفتنمويةمشكلاتمنبهارتبطاوماالحديثةالدولةنشوءكان
المرحلةبتلكمرتالتىالبلادفىالتنويرلروادالرئيسىالهموالثقافية، يمثلجتماعيةلاوا

أخرىإلىتقليديةوضعيةمننتقاللاامرحلةتحولاتأثارتفقد. تاريخهامنالدقيقة
عنبحثاًأفكارهمزناديقدحونكبيراً، جعلهمهتماماًاالروادالمفكرينأولئكحديثة، عند

فىالمجتمعواقععنمتقدمةأفكاراًلمجتمعاتهمالجديد، فقدمواللمجتمعمستقبليةرؤى
الأصعدة،مختلفعلىالجديدةجتماعيةلااالعلاقاتطبيعةالتنمية، وعنمرحلة

جتماعىلااالعقدمعالمددون، ويحالتحولمرحلةفىالمجتمعمستقبلبفكرهمويرسمون
الموروثبينالتوافقمننوعإيجادعلىالمرحلة، ويعملونتلكتتطلبهالذىالجديد

إلىوصولاًالحديثةالدولةإلىنتقاللاامرحلةفىاكتسابهتمماوبينوالثقافىجتماعىلاا
.الحديثالمجتمعحركةفىالمنشودالتواصليحققهجينثقافى – جتماعىانسقإيجاد

Fukuzawaيوكيتشىفوكوزاواويعد Yukichi) 1835 – 1901 (اليابانفىالتنويررائد،
حيثمن) 1873 – 1801 (الطهطاوىرافعرفاعةالمصريةالتاريخيةالتجربةفىويقابله
مجالهفىمنهماكلتأثيرحيث، ومنمجتمعهفىمنهماكللعبهالذىالريادىالدور

.وهناكهناالحديثةالدولةتكوينمرحلةفىومصراليابانظروفختلافا، رغمالثقافى
بالتجربةبالغاًراًيتأثتأثراوالطهطاوىفوكوزاوا: الرائدينمنكلاًأنريبولا

واحداً،المرجعىإطارهماكانجوهرية، وإنتغيراتمنصاحبهاومالبلادهالتاريخية
الموروثبينتمزجصيغةعنالبحثحاولوكلاهماالغربىبالنموذجتأثرفكلاهما

لتجديدهاضرورياًتراهبماالوطنية، وتطعمهاالثقافةخصوصيةعلى، تحافظوالمكتسب
.الحديثةالمتغيراتمعالتواؤمعلىالقدرةوإكسابها

ضرورياًأمراًالمفكرينهذينمنكلمنهانطلقاالتىالقاعدةعلىالوقوفكانولذلك
منفكر، وذلكمنقريحتهكلبهجادتمالتقديممنهماكلدفعتالتىالظروفلفهم

اليابانمنكلفىوالسياسيةجتماعيةلاواقتصاديةلااالأوضاععلىنظرةإلقاءخلال
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الحديثة، وماالدولةتكوينمرحلةإلىالبلدينمنكلتحولشهدتالتىالفترةفىومصر
 –الثقافى – جتماعىالامجالهفىمنهمارائدكلقدمهافكريةاستجابةمنذلكصاحب
النظامبإطارتصلاماالفكرى، وخاصةوموروثهمجتمعهواقعلتحدياتالتاريخى

جدلية،علاقةفىالكبيرينالمفكرينمنكلمعهدخلالذىالسياسى – جتماعىلاا
التغيراتملامحنرسمأن– يلىفيما – ونحاول. جديداًسياسياً – جتماعياًاخطاباًأنتجت

.الحديثةالدولةتكوينمرحلةفىومصراليابانشهدتهاالتىالهيكلية

اليابان
مايجىعصرمنالأولىالثلاثةوالعقودجاواطوكوعصرمنالأخيرةالعقودشهدت
فىتمالتىالظروفأفرزتالتىالمرحلة، وهىاليابانفىالحديثةالدولةتكوينمرحلة
استمرتالتىالعزلة، تلكالخارجىالعالمعنعزلتهاإنهاءعلىاليابانإجبارإطارها

، كماالغربمعالدولية، والتعاملالتجارةأمامموانيها، وفتحالزمانمنقرنيننحو
الإقطاعىالمالرأسأيدىمنللسلطةالإمبراطوراستردادحركةالمرحلةتلكأفرزت

مايجىبعصرعرفماالحديثة، وهوالمركزيةالدولةسلطةإقامةلصالح) الشوجون(
Meijiفوكوزاواتكوينمرحلةتمثلتلكالتحولمرحلةوكانت. النهضةتلكشهدالذى– 
.فكرهفيهاتبلورالتىالحقبةكانتكما – اليابانفىالحديثالتنويرىالفكررائد

اليابانىالمجتمعاستطاعاليابانعلىطوكوجاوانظامفرضهاالتىالطويلةالعزلةورغم
مننوعاًالنظامذلكأقامفقد. الإقطاعىللنظامالصارمةالحدودتطورهفىيتجاوزأن

لإقامةالفرصةبذلكمتيحةوالعاصمةالمختلفةالأقاليمبينربطتالتىالسياسيةالوحدة
 –الإقطاعبنظامرتبطتاالتىقتصاديةلااالقيود– نسبياً – معهاذابتوطنيةسوق

إلىالإقطاعمنللتحولالموضوعيةالظروفتهيئةفىأخرىعواملوساهمت
ختفاءا، والأمناستتبابالعواملتلكفعالاً، منكانولكنهبطئبإيقاعالرأسمالية

المجتمعحاجةليلبىجاءالذىالصناعى، والتطورالإقطاعسادةبينالمسلحةالصراعات
فىحيوياًدوراًالتجارىالمالرأس، فلعبالخارجىالعالمعنالعزلةظروفظلفى

التقليديةالصناعاتتطوير، وكذلكالسوقحاجاتلتلبيةالزراعىالإنتاجنمطتطوير
المالرأسفاستطاع. تدريجياًالإقطاعىالنظامتآكلإلىأدى، مماالغرضنفسلتحقيق
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هناككانتعشرالتاسعالقرنبداية، ومعوعلاقاتهالإنتاجقوىمنيغيرأنالتجارى
،اليابانفىقتصاديةلااالحياةفىفعالاًحيوياًدوراًتلعبالتجاريينالرأسماليينمنطبقة
.1الخصوصوجهعلىالحضرىالمجتمعفىالثقافيةالحياةعلىكبيراًتأثيراًأثرت

علومدراسةحرموالذىطويلاً، استمرالذىالحظرطوكوجاوانظامألغى1920عامففى
الأجنبيةالمعارفتلكعلىالإطلاعإباحةوفور. الأوروبيةالكتبواستيرادالغرب

اللغةالهولندية، وهىاللغةخلالمنالغربعلوملدراسةحلقاتالمحرمة، تكونت
الوحيدةالدولةكانتهولندالأنتعلمهامحدودلنفرأمكنالتىالوحيدةالأوروبية
.نجاساكىميناءفىمحدودةنافذةخلالالعزلة، ومنفترةفىمعهابالتعاملالمسموح
الأسلحة،صناعةأتقنواقداليابانعلماءبعضعشر، كانالتاسعالقرنوبحلول
والفنونالعلوملتلكدراستهمخلالمنالخرائط، والطب، ورسمالسفن، وبناءوالفلزات

.2الهولنديينبعضبمساعدةالأوروبيةالكتبفى

الذىالوطنىالشعورطوكوجاوا، تقويةنظامحققهاالتىالسياسيةالوحدةثمارمنوكان
الشنتوية، وجاءتبذاتهمإحساساًاليابانيينزادتالتىالطويلةالعزلةفترةخلالتدعم
، ويكسبهمابالشعبالوطنيربطالذىاليابانيةللفكرةالعنصرىالفكرىالإطارلتقدم
فىالإيجابىمردودهالهاكانالأفكار، فقدتلكإلىنظرتناكانتمتميزاً، ومهماطابعاً
.مايجىعصرفىالحديثةالدولةإلىنتقاللاامرحلةلدعمالجماهير3حشد

التجارةأمامموانيهافتحعلىاليابانإجبارفىالأمريكيةالمتحدةالولاياتنجاحوفور
وروسيابريطانيامعتجاريةمعاهداتطوكوجاواحكومة، أبرمت1854عامالدولية
الحكوماتمنغيرهممعأبرمتالمعاهداتمنأخرىسلسلةهاديعثموهولندا

طوكوجاواحكومةخضوعوكان. اليابانمعالتجارةأمريعنيهاأصبحالتىالأوروبية
الأجنبيةالسلعتدفقالبلاد، وجاءفىللأجانبالعداءشعورتفاقموراءالأجانبلضغوط

1Hirschmeier, Johannes, The Origins of Enterpreneurship in Meiji Japan, Harvard Univ. Press
1964; Dore,  Roland  p., City life in Japan, Univ, of California Press 1967.
2Beasley, W.G., The Modern History of Japan, London 1975, pp. 10 – 15; Doer, W. (ed.),
Origins of Modern Japanese State Selected Writings of E. H. Norman, New York 1975, pp.
110 – 117.
3Reischauer, E. O, Japan Past and Present, 3rd ed., New York 1967, pp 62 – 63.
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وخاصةالأسعارفىالتضخمبسببالوطنىقتصادلااتفككإيقاعمنليسرعاليابانعلى
والحصونالقلاعلإقامةباهظةنفقاتالحكومةفيهتحملتوقتفىالغذائيةالموادأسعار
إلىالسياسيةالبعثات، وإيفادالأهالىلعدوانيتعرضونالذينللأجانبالتعويضاتودفع

الفلاحينعلىالضرائبفرضفىالمغالاةإلىطوكوجاواحكومةضطراأوروبا، مما
جتماعيةاأزمةذلكعلىوترتب. التجارمنإجباريةقروضعلىالحصولفىوالتوسع

فىالفوضىوتفشالسلطةضدبالثوراتوقيامهمالفلاحينأحوالتردىفىتمثلتخانقة
المحاربينصغارأحوالأيضاًتدهورت، بلوحدهمالفقرالفلاحونيعانولم. البلاد

لسياستهوالعداءطوكوجاوالنظامالكراهيةيضمرونجعلهممما) الساموراى (الإقطاعيين
الحكومة،موظفىكبارغتيالابالأجانب"، فقامواالبرابرة "معالتعاملوخاصةالخارجية

قدرأكبرلتحقيقالظروفاستغلاليسيئونالذين، والتجارالغربمنالتعلمدعاةوكذلك
عصرعلىالسابقةالسنواتفىالوقوعكثيرةغتياللااحوادثفكانت. الربحمن

.4مايجى

تكاتفبفضل) مايجىبعصرعرففيما (1868عامطوكوجاوانظامإسقاطتموهكذا
الغربيةالمقاطعاتإلىينتمونالذينالساموراىصغارقادهاالتىللنظامالمعاديةالقوى

نقلابلااهذاوكيوتو، وعرفأوساكامدينتىفىالتجاركباردعمهمالذيناليابانمن
.الجديدالسياسىالنظامعليهتمحورالذىالرمزكانالذىالإمبراطورسلطةباسترداد

البلادلهتعرضتوماالأجنبيةالعسكريةالقوةمواجهةعنطوكوجاوانظامعجزوكان
نقلابلااقادةحركتالتىالعواملأبرزمنالأجانبلمطالبالاستسلامنتيجةإذلالمن

اليابانجعلإلىهتمامهماينصرفأنالطبيعىمنكانولذلك. طوكوجاوانظاملإسقاط
.الأوروبىالاستعمارىجتياحلااعصرفىالوطنىاستقلالهاحمايةعلىعسكرياًقادرة

القوةبناءإلىهتمامهماصرفواقدالعسكريينمنالجديدالنظامصناعكانولما
شاملةنهضةتحقيقيتطلبالغايةتلكبلوغأنتماماًيدركونكانواالعسكرية، فإنهم

.وثقافيةوسياسيةجتماعيةاوقتصاديةا

:،  راجعالتفاصيلمنللمزيد4
Allen, G.C.,A Short Economic History of Modern Japan, 2nd ed., London 1962, Chap. 1;
Beasley, W.G., Great Britain and the Opening of Japan 1834 – 58, London 1951, p. 39.
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حكام– 1869ربيعفى – وأقنعواالإقطاعىالنظامتصفيةإلىالبدايةمنذتجهوااوقد
أيدىفىللإمبراطور، فأسقطوردهامقاطعاتهمحكمعنبالتنازلالغربيةالمقاطعات

تم) 1871 (بعامينذلكوبعد. حذوهميحذواأنضطروااالأخرى، والمقاطعاتحكام
محافظات"، "إلىالبلادبموجبهقسمتللإدارةجديدنظاموتقررالمقاطعاتنظامإلغاء

الإمبراطورعليهموأنعمرمزيةتعويضاتالسابقينالإقطاعيينالمقاطعاتحكاممنحوقد
.والسياسيةقتصاديةلاواجتماعيةلااالساموراىمتيازاتاإلغاءذلكوتبع. النبالةبألقاب

الجيشتكوينفتمالإجبارىالتجنيدنظامالحكومة، أدخلت1873 – 1872شتاءوفى
الحديثة،الحربفنونتعلمواالذينالشبابمنضباطبقيادةالفلاحينالجنودمنالحديث
لهممنحتالتىالمعاشاتمقابلمدنيينعاديينمواطنينإلىالقدامىالساموراىوتحول
علىشجعتهمواحدةدفعةصرفتماليةبتعويضات1876عاماستبدالهاتموالتى

.5التجاريةالأعمالفىاستثمارها

جديدبنظاموجاءاليابانفىالإقطاعىطوكوجاواعصرأنهىالذىنقلابلااكانوهكذا
إنقاذ، هدفهاالأولىبالدرجةوطنيةدوافعهكانتإصلاحياًسلمياًإنقلاباً) مايجىعصر(

أيدىعلى، وتمللصينحدثمانحوعلىالأوروبىللعدوانضحيةالوقوعمناليابان
المصالحأجلمنالذاتإنكارمنكبيربقدرتحلتالإقطاعىالنظامداخلمنقيادات
الطابععليهاغلبثم، ومنوالمثقفينالصاعدةالرأسماليةمعبالتحالفالعلياالوطنية

الإدارى، فنشأتالنظاملتحديثأخرىإصلاحاتفأدخلت. الثورىلاالإصلاحى
الإقليميةللإدارةنظاموضعالأخرى، كماتلوالواحدةالغربىالنمطعلىالوزارات

وإقرار) الجريجورى (الغربىبالتقويمالأخذالمركزية، وتمللحكومةالمحافظاتأخضع
والخدمةوالشرطةللبريدحديثنظامإقامةليشملالإصلاحمتدا، والدينىالتسامحمبدأ

النظامالوطنية، وإصلاحالمصارفوإقامةالحديثةالعملةإصدارشملالمدنية، كما
الألمانىالنظامعلىللوزراءمجلستشكيلوأخيراً، تم. القضائىوالنظامالضريبى
.لشعبهلإمبراطورامنكمنحه) الدايت (نيابىمجلسإقامةفيهتقرردستوروصدر

:التاليةالأعمالعلىأساسيةبصفةهناإعتمدنا5
Beasley, W.G., The Meiji Restoration, Stanford 1972; Akamatsu, Paul, Meiji 1868, Revolution
and Counterrevolution in Japan, London 1972; Dower, W. (ed.), op. cit, passim.
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الكوادرإلىحاجتهالتلبيةالحديثةالدولةفىأهميةمنللتعليممامايجىنظاموأدرك
التعليمإدخالوتم1871عامالتعليموزارةإنشاءوالعسكرية، فتموالإداريةالفنية

منالأولالعقدنهايةعندالأميةمنيتخلصآسيوىبلدأولاليابانجعلالذىالإلزامى
،المواطنينتثقيفالجديد، إلىالنظامصناععند – يهدفلاالتعليموكان. العشرينالقرن

مواجهةعلىقادرةحديثةقويةدولةبناءإلىالحاجةتمليهاضرورةكانمابقدر
أخرى، كانوبعبارة. بلادهمبخدمةلتزامهماودعمالجماهيرلتوجيه، وكأداةالتحديات

تنميةخلالمنالجماهيرعلىوالهيمنةالوطنىالمشروعلخدمةأداة– عندهم – التعليم
بتوظيفوالإمبراطورالوطنأجلمنبالنفسالتضحيةعلىالقائمالوطنىالشعور
نجاحاًالإطارهذافىالتعليموحقق. الفريدالوطنىالشعورذلكتنميةفىالشنتوية
.ملحوظاً

لمواردالأساسىالمصدركانتالزراعةلأنبالزراعةقتصادىلااالإصلاحبدأوقد
الزراعيةالطرقلدراسةالخارجإلىالبعثاتإيفادعلىالدولةفحرصت. الماليةالدولة

الفنيةالمشورةلتقديمالخارجمنجلبواالذينالأجانببالخبراءالاستفادةوتمتالحديثة
الزراعةوأدواتالبذوراستيرادتمكماجديدةنباتاتاستيرادوتم. المجالهذافى

وأنشئتالزراعيةللتجاربمحطاتالأسمدة، وأقيمتوكذلكالحديثةالرىوأساليب
ذلكورغم. المجالهذافىاللازمةالفنيةالكوادرلإعدادالزراعيةوالكلياتالمدارس

للزراعة،المتاحةالأراضىمساحةصغربسببمحدوداًالزراعةمجالفىالتقدمكان
الملكيةتركزإلىأدىالإقطاعىالنظاموتصفيةالزراعةتتجيرأنكما. استغلالهاوكثافة

وعمالمستأجرينإلىالفلاحينوتحويلالملاككبارمننخبةأيدىفىالزراعية
فىالرزقأسبابلتماساإلىالريففىالمحدودةالعملفرصدفعتهمزراعيين

الأيدىإلىالصناعةحاجةلتلبيةملائمةظروفاًأوجدمماالحديثةالصناعيةالمشروعات
، ساهمتمنهالدولةعلىعادتالتىوالمواردالزراعىالإنتاجزيادةومع. العاملة

أقامتهاالتىالصناعيةالمشروعاتفىاستثمرتالتىالمدخراتتكوينفىالزراعة
.الخاصالماللرأس– بعدفيما – عنها، وتخلتمايجىعصرفىالدولة
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نظامصناعأيقنللبلاد، فقدقتصادىلااالنموتشجيعنحوالحكومةسياساتتجهتاو
العزمالغربية، فعقدواالدولوجبروتقوةوراءكانوالصناعةالتجارةدهارازأنمايجى

العدوانمخاطروطنهميجنبواحتىالقوةمنالدرجةنفسإلىببلادهميصلواأنعلى
تدخلتولذلك. القوةمعادلةفىالغربيةوالقوىاليابانبينالتوازنيتحققعندماالأجنبى

.قتصادلااوتوجيهإدارةفىمباشرةوغيرمباشرةبطرقالحكومة

،المواصلاتمشروعاتمنوغيرهاوالتلغرافيةالحديديةالخطوطببناءالحكومةفقامت
، وسرعان1872عامويوكوهاماطوكيوبينحديدىخطأولإنشاءإدارتها، فتموتولت

الرئيسية،الخطوطوإدارةبملكيةالدولةحتفظتاالحديدية، فالسككشبكةاستكملتما
وإدارتها، وقامتالفرعيةالخطوطمنالعديدبإقامةالخاصالماللرأسوسمحت
الحصولوتيسيرالقروضبتقديمالخاصةوالصناعيةالتجاريةالمشروعاتبدعمالحكومة

لرأسجتذاباًاأقلكانتالتىالمجالاتفى، وخاصةالسبلمنذلكوغيرالمعداتعلى
النسيجومصانعالورقمصانعالحكومةفأقامت. المجالاتمنغيرهامنالخاصالمال

صناعةدعمتالتجارية، كماالسفنبناءصناعةإقامةفىالخاصالمالرأسوساعدت
للمؤسساتدعممنقدمتهماجانبالأخرى، إلىالأساسيةالصناعاتمنوغيرهاالحرير

المشروعاتعنالتخلىالحكومة، قررت1880عامالأخرى، ونحووالماليةالتجارية
الطابعذاتالصناعاتعدافيماالخاصالماللرأسوإدارتهاإقامتهاتولتالتىالصناعية

وكانالمزايدةبنظامالحكوميةالمشروعاتمنوغيرهاالمصانعالعسكرى، وبيعت
العجزمشكلةالشراء، ولحلعلىالوطنىالمالرأسلتشجيعمنخفضاًالأساسىالسعر
المناجمبعضببيعذلكبعدالحكومةقامتثم. الحكومةنيهاتعكانتالذىالمالى

.البلادفىالرأسمالىالنمولتشجيعالوطنيينللمستثمرينالسفنبناءومشروعات

ضئيلبقدراليابانىللشعبالمعيشةمستوىرفععلىالتقنىوالتقدمالتصنيعساعدوقد
كانالمعيشةمستوىفىالضئيلرتفاعلااذلكالأخرى، ولكنالآسيويةبالشعوبمقارنة

ذلكولعل. كبيراًرتفاعاًاحققتالتىوالتجارىالصناعىالنمومعدلاتمعتماماًيتناقض
الرفاهيةبتحقيقهتمامهمامنأكثرقويةدولةبإقامةالحكمأركانهتماماإلىيرجع

تزايدحينفىفقراًزيادتهمإلىالفلاحينلجماهيرقتصادىلااالاستنزاف، فأدىللشعب
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عامنسمةمليون70إلىعشرالتاسعالقرنمنتصفعندنسمةمليون30منالسكان
فقيراًاليابانىالشعبظلحينكبيرة، علىبسرعةثراءتزدادالأمةاليابانفكانت. 1940
.6المعيشةمستوىتدنىمنيعانى

علىالخارجىالتوسعهوالوطنىالاستقلاللحمايةالأمثلالسبيلأنمايجىنظامورأى
فىالنظرإعادةأجلمنالوطنىالشعورتعبئةعلىالحكومة، فعملتالجيرانحساب

الغربية،الدولمعإبرامهاعلىطوكوجاواحكومةأجبرتالتىالمتكافئةغيرالمعاهدات
وتعديلمراجعةأجلمنالنضالوصاحب. 1899عامذلكتحققأنواستطاعت
.كبرىكقوةباليابانعترافلااعلىالحصولأجلمنالسعىالمتكافئةغيرالمعاهدات

الوليدةلصناعتهامضمونةسوقاًلتجدالجيرانحسابعلىالتوسعإلىاليابانذلكوقاد
مايجىنظامقادةوحرص. الصناعةلتلكاللازمةالرخيصةالخامالموادعلىوللحصول

الغربيةالدولتبعتهااالتىالأساليبنفسبإتباعومصرالصينمصيربلادهمتجنيبعلى
 –94اليابانية – الصينيةالحرب (الصينحسابعلى، فتوسعتجيرانهممعالاستعمارية

المعاهداتلتعديلالطريقكبرى، ومهدتآسيويةكقوةاليابانمولدأعلنتالتى) 1895
الجمركيةسياستهاعلىالقيودمنتماماًتتخلصأن، واستطاعت1899عامالمتكافئةغير
فىمقعداًلنفسهاتجدأنالياباناستطاعتمايجىنقلابامنقرننصفوبعد1911عام

العسكرىالوزنذاتالكبرىالدولبين1919عامفرساىفىالصلحمؤتمر
.عندئذالعالمفىالكبرىالخمسالدولمنواحدة، وأصبحتوالصناعى

ثقافتهابينتوائمأناليابانعلىكانالحديثةالدولةلبناءالتاريخيةالتجربةتلكمروعلى
اليابانفىالتنويرروادكاهلعلىوقعتمهمةالحديثة، وهىالغربيةوالثقافةالتقليدية
.مقدمتهمفىيوكيتشىفوكوزاوايأتىالذى

:علىمايجىعصرفىقتصاديةلااالأوضاععرضفىإعتمدنا6
Lock wood, W. W., The Economic Development of Japan, Growth and Stractural change 11,
B.K., Capitalism and nationalism in perwar Japan, The Ideology of Business Elite 1868 –
1941, Stanford 1967; Hirschmeier, J., Op. cit, Passim.
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مصر
القومية،الحديثةالدولةبناءفىتنجحأن– الجغرافىموقعهابفضل - الياباناستطاعت

تتحلمظروف، وهىالأولىالعالميةالحربنهايةعندالكبرىالدولنادىتدخلوأن
وأوروبا، مماوأفريقياآسيابينالطرقمفرقفىالقديمالعالمقلبفىتقعالتىلمصر
تصبحأنمنتمكنهاالقوةمندرجةتحققأنإما: لهماثالثلاختياريناأمامجعلها
ذلكعلىالهيمنةفىالمصالحصاحبةالكبرىللقوىضحيةتقعأنإقليمية، أودولة

.الاستراتيجيةالناحيةمنالأهميةالبالغالإقليم

وتقوىساعدهايشتدفعندماالعصورأقدممنذمصرتاريخالخيارانهذانصاغوقد
القوىمنلغيرهاضحيةكانتالوهنأصابهاالإقليمية، فإذاالمركزيةالدولةتصبح

.الخارجيةأوالإقليمية

تابعةولاية، فأصبحت1517عامالعثمانىالغزومعإقليميةكقوةمصردورنحصراوقد
.والمملوكىالأيوبىالعصرينفىكبرىلإمبراطوريةقاعدةكانتأنبعدالعثمانيةللدولة

الدولةبظروفتأثرهاإلىالعثمانىالعصرفىالإقليمىمصردورنحساراعننتجوقد
يكنلمالظرف، ولكنالتاريخىدورهاتستردأن– مرةغير – حاولتالعثمانية، ولكنها

عرفتهاالتىالأوروبية، الاستعماريةالحركةقياممع، وخاصةالأحوالأغلبفىمواتياً
اليقظةفىفعالدورلهاكانوالتى)، 1801 – 1798 (الفرنسيةالحملةقدوممعمصر
قبلمصرفىسائدةكانتالتىالأوضاعاستمرارخطورةيدركونالمصريينجعلتالتى

الوصولفىعلىمحمدساعدتظروفالمصرى، وهىالكيانلإبرازوالسعىالحملة، 
نصفبنحواليابانيةالنهضةسبقتالتىالنهضةمشروع، وتبنى1805عامالسلطةإلى

مصرجعلالذىالجيوبوليتيكىالوضعبسببأكلهاتؤتىأنعنعجزتولكنهاالقرن
.الكبرىالاستعماريةللقوىمطمعاً

 –الفرنسيةالحملةفىممثلاً – الغربىالزحفتجربةعاصروامنأكثرعلىمحمدكان
الدولةهذهضعفأنالعثمانية، فأدركللدولةبالنسبةالتاريخىالحدثذلكلدلالةفهماً

يتكررأنلابدمصرفىحدثما، وأنالغربعنالحضارىتخلفهاإلىمردهالإسلامية
يتهددهاالذىالمصيرمنللدولةمنجاةلاالعثمانية، وأنهالدولةبلادمنأخرىمواقعفى
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يمكنلاما، وهوالغربوجهفىتصمدجعلهاالتىوالمنعةالقوةبعواملتزودتإذاإلا
.البلادمنهتعانىالذىالحضارىالتخلففجوةبسدإلاتحقيقه

أمرها، ولايلىأنعلىمصرظروفساعدتهألبانياًجندياًكانباشاعلىمحمدأنغير
فىإليهيهدفمايحققأنفىكلها، ففكرالدولةشأنمنيصلحأنمركزهلهيتيح

الموضوعيةالظروفبعدهمنولأسرتهلهتحققحديثةنموذجيةدولةفيهامصر، فيقيم
مشروعصاحبكانأنهأى. قويةإقليميةمركزيةدولةإقامةفرصةولهملهتتيحالتى

المنطقةتحمىحديثةوسياسيةعسكريةقوةإلىمصرتحويلإلىيهدفنهضوىسياسى
القوةبأسبابالتزودطريقعنالمواجهة، ولكنطريقعن، لاالغربعدوانمنكلها

.للندالندمعاملةمعهايتعاملالأخيرتجعلالغربمعالقوىتوازنمننوعاًتحققالتى

يستطيعلاضخمةماليةمواردإلىيحتاجالطموحالسياسىالمشروعهذامثلولكن
ذاتهامصرفىيدبرهاأنمنأمامهمفرمصر، فلاخارجمنعليهاالحصولعلىمحمد
الرئيسىقتصادىلااالنشاطتمثلالزراعةكانت، ولماوتوجيههقتصادلااإدارةطريقعن

الدولةإشرافتحتالزراعة، ووضعهاتنظيمإلىعلىمحمديتجهأنالطبيعىمنفكان
لتزاملاانظامبإلغاءفقام. الهامالقطاعذكمنتأتىالخزانةمواردأنوإدارتها، وخاصة

تجهاو. العبادةودورالخيرأغراضعلىالموقوفةالرزقأطيانعلىالدولةيدووضع
الرقعةزيادةعلىساعدللرىمتكاملمشروعإقامةطريقعنالزراعةتطويرإلى

الزراعىالإنتاجالدولةحتكرتاعشر، والتاسعالقرنمنتصفعند% 20نحوالزراعية
.7والخارجالداخلفىتسويقهوتولت

أنعلىحرصفقدعلىلمحمدالسياسىالمشروعيتصدرحديثجيشبناءكانولما
قطاعاًعلىمحمدأنشأوهكذا. المحليةالصناعةعلىمعداتهفىالحديثالجيشيعتمد

المصانعإدارةالدولةوتولتالتقليديةالحرفيةالصناعاتجانبإلىحديثاًصناعياً
رتباطهلاالمطردالنموطابعيتخذلمالإنتاج، ولكنالحرفىالإنتاجحتكرتاالحديثة، كما

:راجععلىمحمدعصرفىمصرتجربةحولالتفاصيلمنللمزيد7
،2000القاهرة، للثقافةالأعلى، المجلسعلىمحمدعصرفىتحديث ؟ مصرأممحرر)، إصلاح (عباسرءوف
الصناعة: الجرتلى، على1954، القاهرةعلىمحمدصرعفىالمصريةالزراعة: الحتةأحمدأحمد: أيضاًوانظر

فىالتعليمتاريخ: الكريمعبدعزت، أحمد1954عشر، القاهرةالتاسعالقرنمنالأولالنصففىمصرفى
.1936، القاهرةعلىمحمدصرعفىمصر
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،الصناعىالإنتاجإلىوالأسطولالجيشحاجةزادتكلمامعدله، فيزدادالحربىبالطلب
أواخرفىالجيشحجمأنقصعندماالعسكرى، ولذلكالطلبيقلعندمامعدلهويتناقص

نجمأفولإلىأدىشديداً، مماهبوطاًالصناعىالإنتاجعلىالطلب، هبطعلىمحمدحكم
والدولةبريطانيابينالموقعةالمعاهدةبتنفيذمصرلتزاماذلكإلىأضف. الصناعة
الحر، مماقتصادلاابسياسةوالأخذحتكارلاابإلغاءقضتوالتى1838عامالعثمانية
المصنوعاتمنافسةعنوالعجزأسواقهالفقدمصرفىالوليدةالصناعةعرض

.الأوروبية

الكوادرإلىالدولةبحاجةمرتبطاًالحديثالتعليمنظامبإقامةعلىمحمدهتماماجاءوقد
الكتاتيبفى (التقليدىالتعليمنظامباستطاعةيكنلمالتىوالعسكريةوالإداريةالفنية

المدارسإنشاءإلىعلىمحمدضطرا، ولذلكلهيوفرهاأنيستطيع) والأزهروالمدارس
الصناعةتأثرت، كماالمجالاتمختلففىالدولةحاجةلسدالأولادأولئكتعدالتى

مرتبطاًمحدوداًكانالذىالتعليمىالنظامأيضاً، تأثرالحكومىبالطلبنكماشاًاوتساعاًا
تعليميةخدمةتقديميستهدفولاالتعليمنشرإلىيهدف، ولاالموظفينإلىالدولةبحاجة

الحديثالتعليمنظامأنغير– اليابانيةالتجربةفىرأيناماعكسعلى – للجماهير
لأولواعظاًالطهطاوىرفاعةكانوالتى (أوروباإلىأوفدتالتىالتعليميةوالبعثات

فىالثقافيةالحياةتطويرعلىساعدتتبناهاالتىالترجمةحركةوكذلك) منهاواحدة
.العصرذلكفىالغربىالعالم

قتصاديةلااوالمشروعاتقتصادلااإدارةمهمةعاتقهاعلىحملتقدالدولةكانتولما
المجالاتمنمجالبكلالخاصةالدواوينوإقامةالإدارةتطويرإلىذلكأدىفقدالحديثة

علىمحمداستخدم، وقدإسماعيلعهدفىأدخلالذىالوزارىللنظامنواةأصبحتالتى
والقضاءالسودانضموفىالعربيةالجزيرةفىالعثمانيةالدولةدعمفىالحديثجيشه
ميزانقلبإلىأدى، مماالشامبلادوضمالسلطانعلىالتمردثماليونانيةالثورةعلى

 –بريطانيارأسهاوعلى – الكبرىالدولودفعالمتوسطالبحرشرقمنطقةفىالقوى
وفى1840لندنمؤتمرفىحدثالذىالنحو، علىعلىمحمدقوةلتحجيمللتدخل
أسرةتحكمهاوراثيةولايةمصرجعلالذى1841عامالسلطانأصدرهالذىالفرمان
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دورلذلكنتيجةنحسراكبيرة، وبدرجةالمصرىالجيشحجمإنقاصمععلىمحمد
الخاصةالعثمانية – الإنجليزيةالمعاهدةبتطبيقلتزامهاابقتصادلااإدارةفىالدولة
.حتكارلاابإلغاء

فىيتمثلوطنىبديلوجودعدممعالزراعىللإنتاجأساسىكممولالدولةدوروبغياب
بدايةفىأموالهمومصادرةالتجاركباربتصفيةعلىمحمدلقيامالمحلىالمالرأس
الأجنبيةالأموالرؤوسجاءتثمالمصريةالسوقفىكبيرفراغهناك، أصبححكمه
علىتعينهاللدولةقروضشكلفىمباشرة، أواستثماراتصورةفى، إمالتملأه

بالسوقالمصريةالسوقربطسبلتيسرالتىالأساسيةالبنيةمشروعاتاستكمال
استراتيجيةمشروعاتصورةفىالعامة)، أووالمرافقوالنقلكالرى (العالميةالرأسمالية

السككومشروعالسويسقناةمشروعمثل (الأولىبالدرجةالأجنبيةالمصالحتخدم
المظلةالمختلطثمالقنصلىالقضائىوالنظامالأجنبيةمتيازاتلااالحديدية)، وقدمت

.8المصرىقتصادلااعلىسيطرتهوتكرسالأجنبىالمالرأستحمىالتىالقانونية

التىمصر، حولالتبعيةشباكنصبعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفشهدوهكذا
الأوليةالموادإنتاجفىمتخصصةوحدةإلىمصرتحويلإلى– الأمرنهايةفى – أدت

هذايتوجأنالطبيعىمنوكان. الأوروبيةالرأسماليةالسوقلخدمة) القطنوخاصة(
بلغالذىمصر، فىالأجنبيةالمصالححمايةبحجةالأجنبىالسياسىبالتدخلالتحول
.1882عاملمصرالبريطانىحتلاللاباذروته

حاولوالذىعلىلمحمدالسياسىالمشروعظلفىمصرشهدتهالذىالتغيركانلقد
تحولاتمنعنهأسفرمواتية، بماغيرتاريخيةظروففىيتابعهأنإسماعيلالخديو
حاولفردلحاكممشروعاًالتغيرذلكمصر، كانفىالحديثةالدولةقواعدأرست

المصرىللمجتمعالطبيعىللتطورنتاجاًيأت، ولممعينتاريخىظرفمنالاستفادة
النظاميهتم، ولمفيهطرفاًالجماهيرتكنولم) اليابانيةالتجربةفىرأينامانحوعلى(

إقامةورغمالعسكرىالتجنيدنظامإدخالرغمالتجربةفىيلعبونهمحددلدوربتعبئتهم
تهدفولاالحكامعندمعينةحاجةتلبىكانتالتطوراتتلك، ولكنالحديثالتعليمنظام

.1989عشر، القاهرةالتاسعالقرنفىالمصرىحامد، المجتمععباسرءوف: نظرإ8
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ماورغم. الوطنىنتماءلاباالشعوردعمالمواطنة، أوبوتقةفىالجماهيرصهرإلى
ثقافيةنهضةمنمصرعرفته، وماإسماعيلالخديوعهدمنذنتشارامنالصحافةحققته
المصريينمنمحدودةنخبةعلىسطحياً، مقصوراًجاءالتطورأنإلاعندئذ

زدواجيةلاامننوعاًأوجد، مماالمجتمعأعماقفىبجذورهيضرب، ولموالمتمصرين
الجماهيربينتغلغلهابفضلواسعةمساحةالموروثةالتقليديةالثقافةحتلتاالثقافية، 

نخبةحيثالسطحعلىطافيةالحديثةالثقافة، وظلتالتاريخأعماقفىجذورهامتداداو
.المثقفين

ثقافةاستخلاص، وفىالثقافتينبينالربطفىكبيراًجهداًالطهطاوىرفاعةبذلوقد
المجتمعحاجاتوتلبىالمكتسبوإيجابياتالموروثإيجابياتبينتجمعجديدةعربية

.الحديثالعصرإلىالتحولمرحلةفى

* * *

إلىالتقليدىالمجتمعمنالتحولبمرحلةمرتاومصراليابانأنسبقمماويتضح
كانثم، ومنالغربىالعدوانلتحدىالاستجابةعليهاغلبظروففىالحديثالمجتمع

منالقوةتلكببناءتصلاربماتجربتهمافىالزاويةحجريشكلحديثةعسكريةقوةبناء
بينالمتشابهةالملامحتلكولكنوسياسيةوثقافيةجتماعيةاوقتصاديةاتنمويةمشروعات

اليابانيةالتجربةفىالتحولقاد، فقدالتجربتينتماثلتعنىلامصروتجربةاليابانتجربة
مهانةمنالبلادإنقاذفىالرغبةحركتهاالتىالإقطاعيةالعسكريةالنخبةمنفريق

جانبمنالمصريةالتجربةفىالمبادرةجاءتحينعلىالأجنبيةللسيطرةالخضوع
أداةكانواالذينالمصريينعلىويتعالىشخصياًمجداًلنفسهينشدالذىالفردالحاكم

جتماعيةاوقتصاديةاتحولمرحلةاليابانيةالتجربةوراءوكانت. ودعامتهمشروعه
فىجتماعيةلاواقتصاديةلااالأوضاعكانت، بينماالقرننصفمنيقربلمامتدتا

إصلاحاتكانتوإذا. التقليديةأنماطهاعندثابتةتكونتكادالتحولبدايةعندمصر
محمدإصلاحاتجاءت، فقداليابانفىالرأسمالىالنمولتحقيقالدفعقوةتمثلمايجى

حينوعلى. الجوهردونالمظهرتغيرالتجميلبجراحةالشبهقريبةإسماعيلثمعلى
الجماهير، غيبتالوطنىالشعورإطارفىالجماهيرتعبئةعلىاليابانيةالتجربةعتمدتا
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موقفالجماهيروقفتالأنواءبهاعصفتعندماالمصرية، ولذلكالتجربةمنعمداً
.المتفرج

بلداًاليابانكانت، فقدللبلدينالسياسيةبالأوضاعيتصلفيماجوهرىفارقهناكويظل
التوسعيةالقوةدوراليابانالعثمانية، ولعبتللدولةتابعةولايةمصركانتمستقلاً، بينما
خارجالمصرىالجيشحركةكانتحين، علىالغربأساليبنفسمتبعةالاستعمارية

ثممصر، ومنلحاكمسياسىطموحلتحقيقمحاولةأوالعثمانيةللدولةخدمةإماحدوده
كانحينالمصرية، علىالتجربةعلىسلبياًالحدودخارجالمصرىالتحركحصادكان

.والسياسىقتصادىلااالصعيدينعلىالقوةلعناصرمكملاًالخارجىاليابانىالتوسع
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الأولالفصل

قلميةصورة: والطهطاوىفوكوزاوا
التىومصراليابانفىالحديثةالدولةإلىالتحولفترةشهدتهاالتىالأحداثخضمفى

فىهاماًدوراًالبلدينمنلكلالموضوعيةالظروفلعبتالسابقالفصلفىلهاعرضنا
فىتحقيقهاعنوعجزتاليابانفىنتائجهاحققتالتىنتقاللااحقبةملامحتحديد

منلكل، فإنوالنتائجوالمعطياتالظروفختلافاكانومهما. المصريةالتجربة
، ومثلالتحولمرحلةمتطلباتلمعالجةفكرياًجهداًتطلبالذىالثقافىجانبهاالتجربتين

علىبالقدرةالمرحلة، ويتمتعونأبعادفريد، يدركوننوعمنروادإلىيحتاجالجهدذلك
مجتمعاتهممساعدةإلىتهدففكريةأطرفىكلهذلك، ويصوغونالمستقبلاستشراف

بذلكشبيهاًدوراًاليابانفىفوكوزاوالعبوقد. النهضةطريقعلىقدماًالمضىعلى
.مصرفىالطهطاوىلعبهالذى

أن، قبلالثقافىوتكوينهمنهماكلحياةعلىالضوءبعضالفصلهذافىونلقى
.منهماكلفكرأبعاداستكشافإلىتهدفرحلةفىنصحبهما

)1901 – 1835 (يوكيتشىفوكوزاوا
صغارمنلأبأوساكابمدينة1835ينايرمنالعاشرفىيوكينشىفوكوزاواولد

.كيوشوبجزيرةبوذنبمقاطعةناكاتسوحكامأوكودايراعشيرةإلىالساموراى، ينتمى
الأرز،محصولتسويقالإقطاعية، يتولىللعشيرةالماليةالشئونعنمسئولاًوالدهوكان

الوالدوكان. سيدهيحتاجهاالتىالقروضعلىللحصولأوساكافىالتجارمعويتفاوض
الكنفوشيةبالثقافةوتأثرهالتقاليدبحكممنهمفرلاواجباًسيدهخدمةفىالعمليعد

.9الصينية

:انظربلاكركارمنكتابوعلىلفوكوزاواالذاتيةالترجمةعلىأساسيةبصفةإعتمدنا9
Fukuzawa Yukichi, The Autobiography of Fukuzawa Yukichi, tras. Eiichi Kiyooka, Columbia
Univ Press 1968; Carmen Blaker The Japanese Enlightenment A study. Cambridge Univ.
Press 1964.
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فىطفلاًفوكوزاواكانعندماالأبمات، فقدوالدهيعرفأنلفوكوزاوايقدرولم
وبناتهاالأكبروشقيقهفوكوزاوا: بأولادهاأمه، فعادتعمرهمنالثانىالعاممنتصف
كميةتكنوالعوز، فلمالفاقهتعانىمنزلهافىالأسرةعاشتحيثناكاتسوإلىالثلاث
ضطرهما، مماالرمقلسدتكفىلهامستحقكمعاشالسيدمنالأسرةتتلقاهاالتىالأرز

فوكوزاواضطراوقد. الحياةضروراتمواجهةعلىبهيستعينونعملعنالبحثإلى
الأعمالمنوغيرهاالخشبيةالقباقيبإصلاحفىيعملأنطفلاًكانعندمانفسه

.الأخرى

يصبححتىنفسهيعدأنعلىطفلاًكانعندمالتشجيعهكبيراًجهداًوالدتهبذلتوقد
حيثكوالدهالساموراىصغارمنيصبحأنمنيكبرعندمابنفسهلينجوبوذياًكاهناً
صغاركان، وحيثالأبلوضعوفقاًالإقطاعىالنظامظلفىجتماعىلااالموقعيتحدد

كبارمنسادتهمحضرةفىالسجودوضعمنيقربفيمانحناءلاباملزمينالساموراى
وضعهمبتخطىيحلمواأنالساموراىصغارحقمنليسأنهالساموراى، كما

مسئولاً، وعدهطفولتهمنذالإقطاعىالنظامفوكوزاواكرهلذلك. الموروثجتماعىلاا
ماأبداًينسولم. إسقاطهعلىيعملأن– نفسهوبينبينه – ، وتمنىوالدهوفاةعن

الإقطاعىالسيدديوانرئيسإلىخطاباًوجهعندمامتهانامنالأكبرشقيقهلهتعرض
فوكوزاواعتبرا، فإليهالمرسلبمقامتليقالتىالتفخيمعباراتيستخدململأنهلهفرده
العزموعقدوالهوانللإذلالعرضةناكاتسوفىمقيماًيظلأنبمكانالحماقةمنأنه

.10منهاالهربعلى

بالتراثهتماماًاالبوذية، وأبدىالدينيةالخدمةسبيليسلكبأنهتماماًايبدلمولكنه
معلميديرهامحليةبمدرسةلتحقاصبياًكانوعندما. والدهشأنذلكفىشأنهالصينى

فرصةلهوحانت. الأدبيةالنصوصوبعضوالكتابةالقراءةتعلمحيثشيرايشىيدعى
قدومأثار، فقدعمرهمنعشرالتاسعةفىكانعندما1854عامناكاتسومغادرة

فىيفكرونالساموراى، وجعلهممخاوفبيرىالكومودوربقيادةالأمريكىالأسطول
التجاريةالمحطةكانتحيثنجاساكىإلىالنارية، ويتجهونةحبالأسلالقتالتعلم

10The Autobiography, P. 19.
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يمكنالذىالوحيدالمكانهى) نجاساكىمواجهةفى (ديشيماجزيرةفىالهولندية
الإقطاعىالسيدبناإيفادوتقرر. الغرببحضارةتصلاماكلعلىخلالهمنالتعرف

بهذهفوكوزاوا، فرحبلهكخادممعهليذهبفوكوزاواوإختير، الفنهذالتعلمهناكإلى
.قولهحدعلىالمحدودالأفقذاتناكاتسومنللتخلصالمهمة

النارية،للأسلحةالنظريةالمبادئوبعضالهولنديةالأبجديةفوكوزاواتعلمنجاساكىوفى
خدمةفىليعمل) طوكيوسمابتعرفأصبحتالتى (Edoإيدوإلىالسفرقررولكنه

ناكاتسو،فىوالدتهزيارةإلىبالحاجةالشابلسيدهمتعللاًأصدقائهلأحدوالداًكانطبيب
طويلةعندئذوالرحلةاليدينصفركانولما. إيدوإلىفرحتىبالسفرلهيسمحكادفما

كانالتىالوظيفةنفسفىيعملالأكبرشقيقهكانحيثأوساكاعلىعرجشاقة، فقد
إيدو، لموجهتهوأنسيدهخدمةمنفرأنهمنهالأكبرالأخعلم، وعندماوالدهيشغلها
.أوساكافىمعهيبقىأنمنه، وطلبذلكعلىيقره

الذى) 1863 – 1810 (إنكوأوجاتايديرهاخاصةبمدرسةفوكوزاوالتحقاأوساكا، وفى
فوكوزاوابدأالمدرسةتلكندية، وفىولالهللعلومالمعدودينالدارسينوأحدطبيباًكان
أتقنهاالتىالهولنديةاللغةبينهامنسنواتثلاثلمدةالعلومتلكيدرس1855عام

.والكيمياءوالفيزياءوالطبوالتشريح

المتاحةالكتبجمة، فعددصعوباتتواجهالهولنديةالدراسات، كانتالوقتذلكوفى
الثقافةوأصحابالساموراىمنمعارضةيلقىالمعرفةمنالنوعذلككانقليلاً، كماكان

ووجد. لآخروقتمنغتياللالعرضةوأساتذتهمالطلابالتقليدية، وكانالصينية
تلكتلاميذمنوغيره، ولكنهأمهعدافيماأهلهجميعكراهيةموضعنفسهفوكوزاوا
.11بالنهارالليلكبير، يصلونبحماسالدراسةعلىأقبلواالمدرسة

الهولنديةتدريسليتولىإيدوإلىبالتوجهسادتهمنأمراًفوكوزاواتلقى1858عاموفى
جاءواالطلابمنلعشرةالهولنديةاللغةتعليمتولىحيثهناكناكاتسوعشيرةمقرفى

11Blaker, Op. cit., P. 4.
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لمتابعةأجنبيةبلغةالتزودأهميةالإقطاعسادةأدركبعدماالغرضلهذاخصيصاً
.البلادبهاتمرالتىالتغيرات

بالثقافةللتزودالأمثلالسبيلليستوحدهاالهولنديةمعرفةأنأدركفوكوزاواولكن
المستوطنةعلىنظرةليلقىقليلبوقتإيدوإلىوصولهبعديوكوهامازارالحديثة، فقد

معرفتهأنكتشفا، والخمسالدولمعالمعاهداتتوقيعبعدهناكالأجانبسكنهاالتى
معبهاالتفاهمعنعجزلأنهمنهانفعلاالسنواتتلكخلالكتسبهااالتىبالهولندية

:بقولهمذكراتهفىذلكإلى، ويشيرهناكالأجانبالتجار

ماالإطلاقوجهعلىيفهملمأحداًأن، بداإليهمأتحدثأنأردتعندما"... 
لافتاتقراءةعنعجزت، كمايقولونمافهمعنتماماًعجزتأننى، كماأقول

بالخيبةفأحسست. يبيعونهاالتىالزجاجاتعلىالملصقةوالبطاقاتالمحلات
الإنجليزيةاللغةأنتأكدت، فقدفاتماعلىللتحسريتسعلاالوقتولكنالمريرة

الإنجليزيةقراءةيستطيعمنأن، وأيقنتالمستقبلفىالتعاملفىاللغاتأهمهى
.12"عندئذالغرببشئونعالماًيعدسوفبهاوالتحدث

إيدو،فىللإنجليزيةمعلمهناكيكنلمأنهالإنجليزية، غيريتعلمأنفوكوزاواقررلذلك
منشتراهاالإنجليزيةالمحادثةفىكتابخلالمنبنفسهيتعلمهاأنعلىالعزمعقدلذلك

العشيرةمنطلبالثمنغالىهولندياً – إنجليزياًقاموساًمعهشترىاكمايوكوهاما
بعض، وحققامعهالإنجليزيةدراسةعلىلهصديقاًشجعوكذلك. لهتشتريهأنالإقطاعية

.التقدم

دبلوماسيةبعثةإرسالتنوىطوكوجاواحكومةأنفوكوزاوا، علم1859عامأواخروفى
، وتقررالبلدينبينالمبرمة1858معاهدةعلىللتصديقالأمريكيةالمتحدةالولاياتإلى
ثلاثةمنيابانياًوفداًتحملسوفالتىالحربيةالسفينةاليابانيةالسفنإحدىترافقأن

يحصلأنالرحلة، واستطاعتلكفىيسافرأنفوكوزاوافصمم. واشنطونإلىأعضاء
منزلهفىوزارهالحربيةللبارجةالمرافقةاليابانيةالسفينةلربانتوصيةخطابعلى

12The Autobiography, PP. 97 – 98.
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رحلةوبعد. ذلكعلىالربان، فوافقلهخاصكخادممعهبالسفرلهيسمحأنورجاه
يغادرولم. 1860ربيعفىفرانسيسكوسانإلىالسفينةوصلتيوما37ًاستغرقتشاقة

خلالهاأتيحت. شهورأربعةمنيقربلمافيهاظلواالتىفرانسيسكوسانالبحارة
لمالتىالغربىالمجتمعفىاليوميةالحياةومظاهرالعلمعجائبرؤيةفرصةلفوكوزاوا

:شاهدهاالتىبالمفاجآتنبهراف. اليابانفىقرأهمماقبلمنكتابأىفىعليهايقع
الغريب، والمشهدالخيولتجرهاالتى، والعرباتالفنادقأرضيةعلىالمفروشةالبسط

،التلغرافعلىفيهاتعرفالتىالأولىالمرةوكانت. النساءيراقصونالذينللرجال
الشعورحدشاهدهاالتىالغربيةالعاداتتجاهسلوكهوبلغ. السكرتكريرطريقةوعلى

هناكيكنلم: "بقولهعندئذ – حالهويصف. 13الساموراىمنأنهرغم، والحرجبالخجل
بالحيرةأحسستولكننىالصناعية، والآلاتختراعاتلابايتعلقفيمالىبالنسبةجديد
14"التفكيروطرقجتماعيةلااوالعاداتاليوميةالحياةأمورأمام

قاموسمنمنهمالكلنسخةتاكاهاماوالمترجمفوكوزاواشترىاالعودة، رحلةوقبل
.15النوعهذامناليابانإلىمعهمايصلقاموسأولكانالذىWebsterستربو

العداءهيسترياشملتهاوقداليابانليرىفوكوزاواعادشهورستةلمدةغيبةوبعد
الشعار، وأصبحللغرببميلهالمعروفالشوجونديوانرئيسغتيالاتمفقد. للأجانب

تدريسفىالاستمرارمنفوكوزاوايمنعلمذلكالأجانب"، ولكنإطردوا: "هوالسائد
أولنشربقليلعودتهوبعد. الإنجليزيةدراسةمتابعةمعبإيدوالعشيرةمقرفىالهولندية
الشئونبمكتبالقناصلرسائللمترجماًالحكومةإنجليزى، وعينته – يابانىقاموس

.16الإنجليزيةلاستخدامممتازةفرصةلهأتاحتوظيفةلها، وهىالتابعالخارجية

أوروباإلىالمرسلالوفدرافقعندما1826عامللغربالثانيةفوكوزاوازيارةوجاءت
الأجنبيةللتجارةجاتاونىهيوجوميناءىفتحتأجيلحولللتفاوض، وذلكلهكمترجم
بارجةمتنعلى1861نوفمبرفىالوفدأبحروقد. وأوساكاإيدوفىللأجانبوالسماح

13Ibid., P. 114.
14Ibid., P. 116.
15Ibid., P. 117.
16Wayne H. Oxford, The Speeches of Fukuzawa, A translation and a critical Study, The
Hokuseido Press, Tokyo 1973. P. 114.
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إلىوصلتثمالهندىالمحيطموانئوبعضوسنغافورةكونجهونجفىتوقفتإنجليزية
استقلثميومينفيهامكثالتىالقاهرةإلىقطاراًواستقلالوفدهبطحيثالسويس
أوروباوفى17المتوسطالبحرعبرمرسيلياإلىبالبارجةليبحرسكندريةإالإلىالقطار

علىمضيفوهم، وحرصوالبرتغالوروسياوبروسياوهولنداوإنجلترافرنساالوفدزار
.18الغربيةالحضارةعجائبمنالأبصاريخطفماكلعلىيطلعوهمأن

بالسياسةتصلاماوخاصةتعلمهيستطيعماكللتعلمجهداًفوكوزاوايدخرولم
إلىويشير. كتبهمفىعنهابالكتابةالغربيونيهتملاالتىاليوميةالحياةوأمورقتصادلاوا

الشائعةالأشياءبعضعلىأتعرفأنأوروبا، حاولتفىالبعثةهذهخلال: "بقولهذلك
الرحلةتلكخلالالفنيةأوالعلميةالأموربدراسةأهتمالأجنبية، فلمالثقافةفىالمعروفة

بالحاجةشعرتولكننى. بلادىإلىأعودعندماالكتبفىعنهاالقراءةأستطيعلأننى
يذكرونهالاالأوروبيين، لأنالناسبينمباشرةالشائعةاليوميةالحياةأمورمعرفةإلى
ذاشخصاًألتقىعندماولذلك. الفهمعلىتستعصىأمورلنابالنسبةأنهاغيركتبهمفى

بنيتالرحلةمنعدت، وعندمامذكراتىفىإجاباتهوأدونأسئلةعليهأطرححيثية
كتابىوأعددتبشرائهاقمتالتىالكتبفىالبحثوعلىالمذكراتهذهعلىأفكارى

.Seiyo Jiho"19" "غريبةأمور "عنوانحملالذى

وأصبحت. ذروتهابلغتقدللأجانبالعداءحركةكانتاليابانإلىفوكوزاواعادوعندما
يتبعونلاالذينالساموراى (الرونينمنعصاباتنتشارابسبببالخطرمهددةحياته
منأنيظنون، فكانواثقافتهأوللغربالتشيععنهعرفماكلغتيالاتتولى) ماسيداً

للسيطرةالغربأمامالطريقويمهدالناسيضللفاقألغاتهأوالغربعلومتدريسيتولى
التابعةالصغيرةالمدرسةفىالإنجليزيةيدرسفوكوزاوااستمرذلكورغم. 20البلادعلى

عددوبلغ. للشوجونالتابعالخارجيةالشئونمكتبفىالأجنبيةالوثائقويترجملعشيرته
نسخةألفوخمسونمائة1866عامطبعالذى" غريبةأمور "كتابهمنالأولالجزءنسخ
نسخة، وتضمنألفمائةبلغتإذنهدونأخرىنسخاًالبعضصدورها، وطبعفورنفدت

17The Autobiography, P. 125.
18Blacker, P. 6.
19The Autobiography, P. 133.
20Ibid., P. 142.
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والمعاملوالمدارسكالمستشفياتأوروبافىاليوميةالحياةلمؤسساتوصفاًالكتاب
علىأمور، وساعدمنوغيرهاالضرائبونظامالعقليةالأمراضومستشفياتوالمتاحف

.ووضوحبسهولةيابانىقارئأىيفهمهمبسطبأسلوبصيغأنهالكتابرواج

أمامالنجاحباب، وفتحالغرببشئونوخبيرككاتبفوكوزاواشهرةالكتابدعموقد
كلوكانت1868عامطوكوجواحكومةسقوطقبلمنهاسبعةنشرالتىاللاحقةمؤلفاته

كانتمايجىعصرمنالأولالعامفىنشرتالتىالثمانيةالكتبإلىإضافةالكتبتلك
فىاليوميةبالحياةالمتعلقةوالأمورالغربيةالعلومعنأوليةمعلوماتبتقديممعنية

.21الغرب

لوفدكمترجمأخرىمرةالأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىفوكوزاواسافر1867ينايروفى
مكثوقد. الشوجونلجيشأمريكية، وبنادقحربيةبارجةلشراءواشنطونإلىأرسل
ثمبالقطارالمضيقوعبربالباخرةبنماإلىتوجهثمفرانسيسكوسانفىأسبوعينالوفد
وزيرتولىحيثواشنطونإلىمباشرةتجهوااهناك، ومننيويوركإلىبنمامنأبحر

يونيو،فىاليابانإلىالوفدأجلها، وعادمنجاءواالتىالصفقاتأمورتدبيرالخارجية
فى، فركزقبلمنلهحدثكماالغربيةالحياةبمظاهرينبهريعدلمفوكوزاواأنويبدو

زملائهأحدمعالسياسيةالوطنلأحوالمناقشاتهوعلىالبعثةموضوععلىمذكراته
مكنتهالوفدمعالرسمىعملهعنماليةمكافآتعلىالمرةهذهحصلولكنه. المترجمين

.مدرستهفىالغربعلومتدريسعلىبهاليستعينالكتبمنكبيرةكميةشراءمن
:قائلاًمذكراتهفىذلكإلىويشير

الجغرافيافىالدراسية، والكتبالأنواعالمختلفةالقواميسمنعدداًإشتريت"
معظمهايدى، وكانإليهوصلتماوكلوالرياضياتقتصادلاواوالقانونوالتاريخ

.22"اليابانإلىتصلالكتبتلكمننسخأول

والتدريسالكتابةفىفوكوزاوا، استمر1868عاممايجىنقلاباأحداثوخلال
، كماالطرفينمنلأىمتحمساًيكنلملأنهالأحداثطوالالحيدةجانبلتزما، وبمدرسته

21Blacker, P. 8.
22The Autobiography, P. 119.
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مبنىإلىومدرستهأسرتهنقل1868ربيع، وفىشخصىسياسىطموحلديهيكنلم
متابعةباستطاعتهأصبحأبريل، وفىShinsenzaشنسنزاتدعىمنطقةفىشتراهاجديد

تضممكتبةوبهاطالبمائةلإقامةتتسعكانتالتى. يملكهاالتىبالمدرسةالتدريس
الأصليةالنسخاستخدامالطلابباستطاعةأصبحأمريكا، وبذلكمنشتراهااالتىالكتب

Keioإسمالمدرسةعلىوأطلق. 23اليدبخطالمنقولةالنسخعلىعتمادلاامنبدلاًللكتب

Gijuku) تكنلمالتىالدراسيةالمصروفاتالطلابمنوحصل) الخاصةكيومدرسة
ثابتاًنظاماًفوكوزاوا، فوضعلهتيسرمايدفعالطالبكان، حيثقبلمناليابانتعرفها
.الغربفىشاهدهمانحوعلىلذلك

أعدادتناقصرغممدرستهفوكوزاوالزممايجىنقلاباتلتالتىالأحداثوطوال
إيدوالإمبراطورىالجيشدخلعندماالمدينة، وحتىفىضطراباتلااوشيوعالطلاب
منبقىلمنالسياسىقتصادلاامبادئيدرسفوكوزاواأووينو، كانمعركةووقعت

.فقططالبا18ًكانواالذينالطلاب

ذلكفى"24: مايجىنقلاباوقوععنداليابانفىالتعليمأحواليصففوكوزاواكتبوقد
.معلموهاوتفرقأغلقتقدالشوجونحكومةتدعمهاكانتالتىالمدارسكلكانتالوقت

تعليماًتقدممدرسةكلهاالبلادفىيبقفلمالتعليمبأموربعدمهتماًالجديدالنظاميكنولم
الأقلعلى1873عامحتىبقيتكيومدرسةأنإلىويشير". كيومدرسةسوىحقيقياً

علىالطلابإقبالزدادالذلكونتيجة. 25الغربعلومتدرسالتىالوحيدةالمدرسةهى
الطلابعددوتراوحلهاالتاليةوالسنواتالفترةتلكخلالكبيرةزيادةبالمدرسةلتحاقلاا

.26ومائتينمائةبينما

وكانتالغربعلومتقديمالوحيد، عنالمسئولأصبحقدوكأنهبداأنهفوكوزاواويذكر
لهاكانتأنبعدالثانيةالمرتبةالصينيةحتلتاوالإنجليزيةهىمدرستهفىالرئيسيةاللغة

بتعلميبدأونالأخرىالمدارسفىالطلابكانوبينما. قبلمناليابانفىالأولىالمكانة

23Ibid., PP. 119 – 200.
24 Ibid. PP. 210-11.
25Ibid., PP. 213.
26Oxford, P. 16.
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الصينيةدوريأتىثمالإنجليزيةبتدريستبدأكيومدرسةكانتالإنجليزيةقبلالصينية
قراءتهمرغممطلقاًالصينيةقراءةيستطيعونلاالطلابكانماوكثيراًبعدفيما

.27بسهولةللإنجليزية

تغيرإحداثوأنالغربعلومتدريسهىالحياةفىالحقيقيةمهمتهأنفوكوزاواوأيقن
اللازمةبالعلوممسلحةاليابانفىمتحضرةأمةلخلقبإلحاحمطلوبالمعرفةفىجذرى

العلمقيمةاليابانيينتعليمإلىتحتاجكما. 28الغربعلوموخاصةوالسلمالحربزمنفى
الشعبلتنويرعمرهمنبقىمافوكوزاواأوقفالغرضهذاولتحقيقالاستقلالوروح
قبولعدمعنعتذرا1868يونيووفى. 29جذورهمنعندهالتفكيرطرقوتغييراليابانى

علىالإشرافذلكفىبماالجديدةمايجىحكومةعليهعرضتهاالمناصبمنعدداً
.الناسعامةمنوأصبحالساموراىمرتبةعنتخلىأغسطسوفى. الحكومةمدارس

وروحالعلومإهمالفىالتمادىخطأإلىاليابانييننظرلفتإلىالنقديةكتاباتهووجه
.30الاستقلال

أفدنةعشرةنحومساحتهاتبلغمزرعةإلىمدرستهفوكوزاوانقل1871مارسوفى
، وحتىالخليجعلىتطلبطوكيوMitaميتامنطقةفىشيماباراعشيرةتملكهاكانت

تقومثمأولاًالحكومةتصادرهاأنيجبكانالأرضتلكعلىفوكوزاوايحصل
يقترحأنفوكوزاوامنالوقتذلكفىطوكيومحافظطلبالحظولحسن. لهبتأجيرها

مقابلفىللمحافظالمشورةفوكوزاوا، فقدمالغربىالنمطعلىللشرطةنظامإقامةعليه
الحكومةمنشتراهااأنلبثومالفوكوزاواالأرضتأجيرإجراءاتبترتيبالأخيرقيام
.31قصيربوقتذلكبعد

الدراسيةللفصولالسابقالقصراستخدمنا: "32قائلاًكيومدرسةموقعفوكوزاواويصف
مرضيةبصورةواسعةالأرضمساحة، وكانتالطلابلمبيتالسيداتإقامةوأماكن

27The Autobiography, P. 214.
28Ibid., P. 214.
29Blaker, P. 19.
30Oxford, P. 16.
31Ibid., P. 17.
32The Autobiography, PP. 219 – 20.
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كانتالتىالخاليةالبيوتمتواضعبثمنشترينااالمساحةمنالمزيدحتجنااوعندما
لإقامةملحقإلىالبيوتتلكوحولناالمجاورةالمناطقفىالإقطاعيةالأسربعضتملكها

وكانلذلكتبعاًالطلابعددوإزدادكبرىمؤسسةإلىمدرستناتحولتوبذلكالطلاب
".تاريخنافىجديدةمرحلةيمثلالتنظيموإعادةالإنتقالهذا

ماليةمعونةأوخاصةموارددونرسالتهاأداءفىالكبيرةالمدارسهذهاستمرارولكن
القراراتفإنالسابقينالساموراىمنالطلابمعظمكان، ولمابمكانالصعوبةمنكان
علىالسلبىنعكاسهاالهاكانالساموراىأوضاععلىوأثرت1871عامصدرتالتى

بهامرتالتىقتصاديةلااالظروفأنكما. التعليمعلىينفقوهاأنيمكنالتىالمبالغ
الساموراىالطلابمنالكثيرجعلت1881 – 1877التضخمسنواتفىوخاصةالبلاد

الماليةالعقباتتلكعلىوللتغلب. المصروفاتسدادعنعجزهمبسببالمدرسةيتركون
الخاصمالهمنميزانيتهابدعمفوكوزاواقامرسالتهاأداءفىالمدرسةلاستمرارضماناً

ويصفالخاصةالتمويلومصادرالحكومةمنقروضعلىالحصولعبثاًحاولكما
المدرسينمرتباتتدبيراستطعناماليةمواردلديناتكنلمأنهرغم: "33قائلاًالأزمةتلك

فقدالمدرسةخريجىمنالمدرسينجميعكانولما. بينهمالشهريةالمصروفاتباقتسام
واحدمليمعلىلنفسىأحصلضئيلة، ولمأجورمنعليهيحصلونماصدربرحابةقبلوا
كانأنهرغمىءالشنفسالمدرسونوفعلالمدرسةحاجاتلسدأستطيعماكلقدمتبل

البقاءفضلوامولكنهأخرىبأعماللتحقواالوكبيرةرواتبعلىالحصولباستطاعتهم
".للمدرسةبرواتبهمتبرعواقدوكأنهمفبدواكيوفى

شهدتهاالتىللتغيراتنعكاساًاجاءالفترةتلكفىكيوبمدرسةلتحاقلاا، فإنكلوعلى
نتيجة1875عامالنصفيتجاوزماإلىالثلثمنالطلاببينالعامةنسبةفزادتاليابان

يستطيعونجعلهمالذىبالقدرالميسورينالفلاحيندخولزيادةإلىأدىالذىالتضخم
.34كيوبمدرسةأبنائهمإلحاق

33Ibid., PP 223 – 24.
34Shunraku, Nishikawa, Profiles of Educator, fukuzawa Yukichi (1835 – 1901, UNESCO
Magazine 1990, PP. 19 – 20.



عباسرءوفواليابانمصربينالتنوير

31www.RaoufAbbas.org

وكانالمجتمعفىفردلكلالاستقلاللتحقيقضرورياًأمراًالعامالتعليمفوكوزاواوإعتبر
الكتبوتتضمن. الحديثةللعلومالأولىبالمستوىالطلابتزويدكيومدرسةهدف

الآنتحفظوالتىمايجىعصرمنالأولالعقدفىالمدرسةاستخدمتهاالتىالدراسية
المطبوعةبتدائيةلإابالمدارسالخاصةالدراسيةالكتبمنالكثيركيوجامعةبمكتبة

طلابعلىالبلادتلكفىمقرراًكانالكتبتلكوبعضوإنجلتراالمتحدةبالولايات
كيومدرسةفىالبالغونالطلابوكانبتدائيةلاابالمدارسالثانيةأوالأولىالفرقة

علىتقومفوكوزاواسياسةكانتفقد. الجديدةللمعرفةكمصدرالكتبتلكيستخدمون
أنأحس1877عامطوكيوجامعةتأسيسبعدأولاً، وحتىالأساسىالعامالتعليمدعم

برامجها، ولمفىالعالىالتعليممرحلةلتدخلكيولمدرسةبالنسبةمبكراًزالماالوقت
يحصلأنعندئذواستطاع1890عامإلابالمدرسةالجامعيةالأقسامبتنظيمفوكوزاوايقم

بدأت، وبذلكالمواطنينمنغيرهمومنالمدرسةخريجىمن4000قدمهاتبرعاتعلى
القانونهىأقسامبثلاثةالعالىالتعليمخدمةفىنشاطهااليابانفىخاصةجامعةأول
طلابعددوبلغأمريكىأستاذالأقسامتلكمنقسمكلرئاسة، وتولىدبلأواقتصادلاوا

.35طالباًوخمسينتسعةالثلاثةالأقسام

جمعمجرديكنلمبذلهاالتىالجهودمنالهدفأنالذاتيةسيرتهفىفوكوزاواويذكر
فتحهوإليهيسعىماكانالأجنبية، ولكنالكتبتحتويهماخلاصةوإعطائهمالشباب
كلفوكوزاواوجهوقد. 36الغربيةالحضارةنورخلالهامنليسطعالمغلقةاليابانأبواب
منعاليةدرجةوحققتحياتهطوالنشرتالتىالكتب، تلكالهدفهذالتحقيقكتاباته
نشرتالتىالمقالاتمنمجموعةويضم) التعلمتشجيع (الكتبتلكأبرزومنالتداول

الأفكارمنالكثيربالنقدوتناولتسهلبأسلوبكتبت1876و1872بينفيماتباعاً
منكبيراًحداًبلغالذىالثانىالعملوكاننسخةمليون3.4مبيعاتهاأرقاموبلغالشائعة
ابحثويتضمن1875عامنشرالذى" الحضارةنظريةحول "كتابهونتشارلاواالشهرة

الخياراتفيهماناقشكتيبيننشر1878عاموفى. أكاديميةبطريقةالحضارةطبيعةفى

35Fukuzawa Yukichi, On Education, trans. Eiichi Kiyooka, Tokyo Univ, Press 1985, The
Introduction.
36The Autography, P. 264.
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"الشعبحقوقحولالشعبىالخطاب "بعنوانأحدهماالمعاصرةالسياسيةللحركةالسياسية
نقداًنشر1881عاموفى". الوطنيةالحقوقحولالشعبىالخطاب "بعنوانوالثانى

وضعفيهعالج" الجاريةالمشاكلتعليق "بعنوانعندئذالسائدةتجاهاتلالمستفيضاً
وضععنالمقالاتمنعدداًنشركما. الغربىالعدوانمواجهةفىالشرقفىاليابان
"للمرأةالضرورىللتعليمعرض"، و1885نشرالذى" اليابانيةالمرأةفى "أبرزهاالمرأة

وكذلك1897عاممتفرقةموضوعاتفىمقالاتمجموعةونشرت1899عامنشر
.189837عامسكرتيرهعلىأملاهاالتىالذاتيةسيرته

Jijiعنوانحملتيوميةجريدةفوكوزاواأسسكما shimpo) معظمفيهانشر) الزمان
فىتتلخصالتىالأولعددهافىالجريدةسياسةوأعلنت. 1882عامبعدمنجمةمقالاته

ذلك، وفىالقرنربعطوالمدرستهتبعتهاالذىالمبدأكانتالتىالاستقلالمبادئنشر
سقطمنالغربلنايقدمهماعلىيعتمدلامستقلاًتعليمنايكونأنأريد: "فوكوزاوايقول

لامستقلاًقانوننايكونأننريد. لهمتخضعلامستقلةتجارتناتكونأننريد. المتاع
جعلنالقدختصاراوب. أقدامهمتطأهالامستقلةعقيدتناتكونأننريد. لضغوطهميخضع
ينكرونومنلناأصدقاءهمالهدفهذايشاركوننامنوكلحياتناهدفبلادنااستقلال
".38لناأعداءهمذلكعلينا

فلمبهالخاصالمصطلحوصاغاليابانفىالخطابةفنبتدعامنأولهوفوكوزاواوكان
اليابانيةاللغةأنالعلماءعتقداالتقليدى، واليابانىالمجتمعفىمعروفاًالخطابةفنيكن
برهنفوكوزاوا، ولكنالمستمعينمنجمعإلىالحديثفىاستخدمتإذاتأثيرهاتفقد

.الاستقلالفكرةلنشرفعالةوسيلة، بلفحسبممكنةليستباليابانيةالخطابةأنببلاغته
داخلللخطابةميتاقاعةشيدالتاليةالسنةللخطابة، وفىميتاجمعيةأسس1874عاموفى

.بمدرستهالخاصالحرم

أنهتنويرية، إلافلسفيةومبادئبعينهاغربيةلقيمالدعوةيبثكانفوكوزاواأنورغم
منوالتسعيناتالثمانيناتفىالليبراليةالحركةفىمابصورةشاركوقد. قحاًوطنياًظل

:فىالمنشورةفوكوزاوابمؤلفاتقائمةانظر37
Oxford, Appendix C, PP. 278 – 281.
38Blaker, PP. 11 – 12.
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 –1894 (اليابانيةالصينيةالحربفىالحديثةاليابانمنجزاتوشهدعشرالتاسعالقرن
سنواتأكثركانتالسبعيناتولكن1889فىمايجىدستورصدورشهدكما) 1895
فىأنفسهمكتشافاإعادةإلىاليابانيينتجاهافىبارزةشخصيةكانعندماتميزاًحياته
الموروثةالقيمبينالمزجالسبعيناتفىكتاباته، وتمثلبالغربالجديدةمعرفتهمضوء
.39فيهماالنقديةوالنظراتالمكتسبةوتلك

)1873 – 1801 (الطهطاوىرفاعة
التفاصيلتلكمثلذاتيةسيرةأومذكراتلناالطهطاوىيتركفوكوزاوا، لمنقيضوعلى
الطهطاوىيتحدثلمالعلميةحياته، وطوالوأسرتهطفولتهعنفوكوزاواذكرهاالتى
أرسلهاالتىالأولىالتعليميةللبعثةواعظاًباريسإلىذهابهعلىالسابقةالمرحلةعن

منكلعتمداعاماً، ووعشرينستةعندئذالطهطاوىعمروكان. هناكإلىعلىمحمد
صالحتلميذهأوردهاالتىبطفولتهالخاصةالمعلوماتعلىتاماًعتماداًاسيرتهكتبوا

عشرالتاسعالقرنمنالثمانيناتمطلعفىكتبهاالتىللطهطاوىترجمتهفىمجدى
.195840عامنشرهاتمحتىمحفوظةوظلت

علماءمنبارزةلعائلةمصرصعيدفىطهطابمدينة1801عامالطهطاوىولدوقد
ريعها، وترجععلىتعيشالزراعيةالأراضىمنصغيرةمساحةتمتلككانتالأزهر

إلىهاجرتحجازيةأصولإلىوتنتمىالشريفةالنبويةالروحةإلىنسبهاالعائلةتلك
بقليلرفاعةمولدبعدالطهطاوىبدوىوالدهتوفى. الإسلامىالعصرأوائلفىمصر
علماءمنكانواأخوالهولكنالإسلاميةالثقافةمنمحدوداًحظاًنالمتعلماًفلاحاًوكان

تعلمحيثالكتابفىتعليمهعلىوأشرفواوالدهوفاةبعدكفالته، تولواالبارزينالمدينة

:فىدلوورثدافيدمقدمةانظر39
Fukuzawa Yukichi Enconragement of Learning, Sophia Univ. Tokyo 1969.

لرفاعةالأخرىالتراجم. 1958الطهطاوى، القاهرةرافعبكرفاعةالوطنخادمبمناقبالزمنحليةنظرإ40
:فىمراجعتهايمكنالطهطاوى

مصر،فىالصحفيةالمقالةأدب: حمزةاللطيف؛ عبد1942، القاهرة3المصرية، طـالوقائعتاريخ: عبدهإبراهيم
عشر، القاهرةالتاسعالقرنفىمصرفىوالمؤرخونالتاريخ: الشيالالدين؛ جمال1958، القاهرة3، طـ1جـ

رفاعة؛ وكذلك1951، القاهرةعلىمحمدعصرفىالثقافيةوالحركةالترجمةتاريخ: المؤلف؛ ولنفس1958
،بكالطهطاوىرفاعة ! بدوى، أحمد1946، القاهرةعلىمحمدعصرفىالفكريةالنهضةزعيمالطهطاوى

.د، القاهرة53العربنهضة، أعلاموإمامفكرةالطهطاوى، رائدرفاعة: النجارفوزى؛ حسين1946القاهرة
.ت
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النصوصبعضتعليمهأخوالهتولىكماالكريمالقرآنوحفظوالحسابوالكتابةالقراءة
1817عاموفى. الأزهرلدخولليعدوهبالكتابدراستهأثناءالأخرىالإسلاميةالدينية

الوقتذلكفىالأزهر، وكان41بالأزهرلتحقاوالقاهرةإلىالطهطاوىرفاعةنتقلا
والتفسيرواللغةالنحوعلىفيهالتدريسويقتصرالإسلامىالعالمفىالثقافةحاليعكس

كانتالتىالمعارفمنوغيرهاوالفلسفةالطبيعيةالعلوم، أماالفقهكتبوبعضوالحديث
العطارحسنالشيخووصفعندئذتدريسهانقطعافقدالزمانسالففىبالأزهرتدرس

عندئذالأزهرفىالتعليمأحوالالعصرذلكفىالأزهرعلماءكبارأحد) 1835 – 1766(
العلومفىقدمهمرسوخمعكانواأنهميجدالسابقينعلمائنافىتأملمنإن: - "فقال

كتبحتىفيهاألفتالتىوالكتبالعلوممنغيرهاعلىعظيمإطلاعلهمالشرعية
أهلغيركتبفىالنظرإلىتجاوزهمذلكمن، أعجبوالفروعالعقائدفىالمخالفين
ماذلكمعهموالنصرانية، ثمواليهوديةالسماويةالكتبمنوغيرهاالتوراةمنالإسلام

صورةالعطارلناويرسم. 42"المحاضراتولطائفالأشعاربرقائقألسنتهمتثقيفأخلوا
وفيماذلكفىنظرومن: "فيقولعندئذالأزهرفىالتعليممستوىحولنطباعهاعنقاتمة

قصارىفإنزمانهمأهلعامةبمنزلةمنهمأننا، علمفيهوقعنازمانفىالحالإليهنتهىا
كتبفىالنظرعلىقتصرنااعندنا، وقدمنشيئاًنخترعأنبدونعنهمالنقلأمرنا

تطمحالعمر، ولاطول، نكررهاكلامهممنالمستمدونالمتأخرونألفهامحصورة
.43"فيهاالعلمكأنحتىغيرهافىالنظرإلىنفوسنا

فىالأزهرعلماءلأسلوبرتياحاًايبدىلاالشابالطهطاوىرفاعةنجدأنعجبفلا
بهيلتقىفكانعليهكبيرتأثيرلهكانالذىالعطارحسنالشيخبحلقةلتحقافالتدريس

الدراسةموادضمنآنذاكتدخلتكنلمأخرىعلوماًعنهليأخذالدروسأوقاتغيرفى
.44والرياضياتوالهندسةوالأدبوالجغرافياالتاريخوهىالأزهرفى

.23، ص220مجدى، صصالح41
.226 – 225، ص2جـت. د، القاهرةالجوامعجمععلىالعطارحاشية: العطارحسن42
.258، صت. د، القاهرةالخبيصىشرحعلىالعطار، حاشيةحسن43
.25مجدى، صصالح44
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ولكنعامينمدةفيهالتدريسوتولىالأزهرفىدراستهالطهطاوىأتم1822عاموفى
والدتهونفقاتبالقاهرةإقامتهنفقاتلتغطيةكافياًيكنلمأجرمنعليهيحصلكانما

الجيشفرقبإحدىإماماًتعيينهأمرالعطارحسنالشيخأستاذهوتولىبطهطاكانتالتى
التىالأولىالتعليميةللبعثةكإمامللعمل1826عامرشحهأنلبث، وماالحديثالمصرى
.45باريسفىللدراسةعلىمحمدأرسلها

بناءمحورحديثالالجيشكانالطهطاوى، فقدعلىأثرهماالتجربتانهاتانتركتوقد
وللمنجزاتالمصرىللجيشمقدراًحياتهطوالالطهطاوىالحديثة، وظلالمصريةالدولة

،فيهالأكبرالأثرلهاكانباريسولكن. علىمحمدعهدفىجنودهحققهاالتىالعسكرية
أنه، ورغمعمرهسنواتأهممنكانت) 1831 – 1826 (سنواتخمسهناكظلفقد

.46كبيرينونجاحبحماسالدراسةفىنغمسافقدكطالبوليسكإمامهناكإلىأرسل
البعثةعلىالإشرافتولىالذىالفرنسىالعالم – جومارالمسيوكتبلكفاءتهوتقديراً

الطهطاوىيصبحأنعلىالموافقةمنهيطلبعلىمحمدإلى – باريسفىالمصرية
ناصيةالطهطاوىملكالفرنسيةللغةمكثفةدراسةوبعد. كإمامعملهجانبإلىطالباً
فىكتبقراءةعلىنكباالعربية، وإلىالفرنسيةمنالترجمةومشكلاتوالنحواللغة

قرأ، كماوالمنطقوالرياضياتوالجغرافياوالأساطيراليونانيةوالفلسفةالقديمالتاريخ
تشستراللوردوخطاباتراسينشعروخاصةالفرنسيةالأشعاروبعضلنابليونترجمة

الثامنالقرنفىالفرنسىالفكرمنقرأهماكلهذلكمن، وأهملإبنهChester Fieldفيلد
الفكرهذاتركوقد. 47لمونتسكيوالرئيسيةوالأعمالوروسووكوندياكفولتيرمثلعشر
.عامةالعربىالفكرعلىخلالهومنالطهطاوىعلىباقياًأثراً

فىالفرنسيةللغةومدرساًمترجماًعين1831عاممصرإلىالطهطاوىعادوعندما
مدىالمدفعية، وعلىبمدرسةوظيفتهنفسإلىبعامينذلكبعدنقلهثمالطبمدرسة
الفلزاتوعلموالجيولوجياالهندسةفىالفرنسيةالكتببعضترجمأعوامأربعة

.39، ص29، صالمرجعنفس45
46Hourani, Albert, Arabic Thought in Liberal Age 1798 – 1939, Oxford Univ. Press 1962, P. 25.

.336، 319، 189الإبريز، صتخليص: الطهطاوى47
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كتابه1834عامونشر. 48الطبفىكتابينلترجمةمراجعتهإلىبالإضافةوالجغرافيا
كماالفرنسىللمجتمعوصفاًفيهقدمالذى" باريزتلخيصفىالإبريزتخليص "الشهير
العربيةالبلادفىواسعنطاقعلىالكتابهذاقرأوقدهناكإقامتهأثناءشاهده

ترجمتهوطبعت1974، 1958، 1905، 1848أعوامفىنشرهأعيدوالإسلامية، فقد
.49"بكرفاعةسفرنامه "عنوانتحت1839عامالتركية

عشرالتاسعالقرنفىأوروبازارواالذينالعربأوائلبينمنالطهطاوىكانولما
صورةتقديممهمةعاتقهعلىوقعالغربية، فقدالبلادتلكعنكتاباًنشرمنوأول

وحرصبرشاقةلقرائهوقدمالمهمةتلكفىنجحالعربية، وقدلقراءالأوروبىللمجتمع
فىنظيرلهاليسأوروبيةلمصطلحاتيعرضكانوعندما. الغربيةالحضارةجوهر

عربيةمصطلحاتصاغالحالاتبعض، وفىللمصطلحعربيةصياغةالعربية، قدم
نفسيقالأنويمكن. العربيةللثقافةمعروفةغيرأوروبيةلأشياءكترجمةمرةلأول

،المواقعلتلكالمميزالطبيعىوالتكوينالجغرافيةبالمواقعالخاصةالتفاصيلعنالشئ
فرنسا، والأحداثفىالرئيسيةالسياسيةللمؤسساتكاملاًوصفاً" الإبريزتخليص "ويضم

فىالعلوموأوضاعطبيعةعلىالضوءوألقىإقامتهخلالشاهدهاالتىالكبرىالسياسية
فىالسياسيةالثقافةأبرزكماالأوروبيينالمؤلفينكبارأعماللقرائهوقدمأوروبا
.50فرنسا

مثلالأوروبىللمجتمعالجديدةالعناصرلقرائهالطهطاوىقدمأيضاًالإبريزتخليصوفى
الدينيةالمختلفة، والأحوالجتماعيةلاا، والطبقاتالمجتمعفىودورهمالنساءوضع

لمالظواهرلتلكوصفه، ولكنالحديثالفرنسىالمجتمعفىالسائدةوالتقاليدوالعادات
.51نقديةنظراتمنيخل

رسمفلما: "فقاللعملهوالتنويرىالتثقيفىالطابعالطهطاوىأبرزالكتابمقدمةوفى
،والمحبينالأقارببعضعلىأشارالتوجهعلىوعزمتالمسافرينجملةفىإسمى

.32الترجمة، صتاريخ: الشيالالدين؛ جمال36مجدى، صصالح48
49Abu – Lughod, Ibrahim, Arab discovery of Europe, Priceton Press 1963, PP 50 – 51.
50Ibid., PP. 77 – 78.
51Houraui, Albert, P. 71.
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الآثار، أنغرائبعلىوالإطلاعالأخبارعجائببسماعمولعفإنهالعطارشيخنالاسيما
والأشياءالغربيةالأمورمنأصادفهوماأراهماالسفرة، وعلىهذهفىيقعماعلىأنبه

أنهافيهايقالالتىالبقاعهذهمحياعنالقناعكشففىنافعاًليكونأقيدهالعجيبة، وأن
فىقصرتفما.. الأسفارطلابإليهاالسفرإلىبهيهتدىدليلاًالأقطار، وليبقعرائس

زللمن، وبرأتهاوالتحاملالتساهلخللعننزهتهاصغيرةرحلةسفرىفىقيدتأن
ساطعة، وأنطقتهانافعة، واستظهاراتاستطراداتببعضووشحتهاوالتفاضلالتكاسل

ببلادذلككمال، فإنوالصنائعوالفنونالبرانيةالعلومعنالبحثعلىالإسلامدياربحث
فىكبيرأثرمنالغربفىالعلمىللتقدمماإلىهنايشيرفهو. 52"شائعثابتأمرالإفرنج
التقدملتحقيقبهالتزودإلىالإسلاميةالبلادحاجةعنويعبرالحضاريةالنهضة

.المنشودالحضارى

تلبيةحديثاًأنشئتالتىالترجمةلمدرسةناظراًالطهطاوىرفاعة، أصبح1835عاموفى
ستمدىعلىالمدرسةباشا، وتطورتعلىمحمدإلىنفسهالطهطاوىبهتقدمقتراحلا

الإسلامية،، والشريعةالفرنسى، والقانونالأدبليشملفيهاالدراسةمجالتسعا، وسنوات
1841عاموشهد. 53الفرنسيةباللغةخاصهتمامامعالأوروبيةواللغاتوالآدابوالفلسفة

وأنشئ" والمحاسبةالألسنمدرسة "ليصبحالترجمةمدرسةسماتغير، فقدمهمينتطورين
الطهطاوىرفاعةوتوجيهإدارةتحتاستمرتالتىبالمدرسةملحقاً" الترجمةقلم"

منالأوائلالخريجونالترجمة"، وعينأعمالكلبمراجعة "الترجمةقلممهمةوتحددت
، والفيزياء،الرياضيات: هىأقسامأربعةضمالذىالترجمةبقلممترجمينالألسنمدرسة
بالترجمةالطلابقاموقد. التركيةالترجمةالإنسانية، وقسموالعلوم، والآدابوالطب
لتحقاوالمراجعة، كماالترجمةأعمالفىأساتذتهمشارككماتدريبهممهمةمنكجزء
كبيراً،ترجمتهاتمتالتىالأعمالحجموكانالمحترفينالمترجمينمنعددالترجمةبقلم
مستوى، وتحسن1848 – 1835الفترةفىترجمتها، تمتكتابألفىعلىتربوكانتفقد

فىرئيسياًدوراًالطهطاوىرفاعةولعب. للمترجمينتوفرتالتىالخبرةنتيجةالترجمة

.2الإبريز، صتخليص: الطهطاوى52
،علىمحمدعصرفىالتعليمتاريخ: الكريمعبدعزتأحمد: راجعالألسنمدرسةحولالتفاصيلمنللمزيد53

.344 – 319ص
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راجعالأكفاء، كماالمترجمينإلىالترجمةمهمةوإسنادترجمتهايتمالتىالكتبختيارا
.54المترجمةالأعمالتلكبعضبنفسه

الطهطاوىإلىالترجمة، أسندتوالمحاسبة، وقلمالألسنلمدرسةكناظرعملهجانبوإلى
الإمتحاناتولجانبالتعليمالخاصةباللجانعضواًوكانالمدارسعلىالتفتيشمهمة

العربيةباللغتينالحكومةتصدرهاكانتالتى" المصريةالوقائع "لجريدةومحرراً
إبلاغهالحكومةتريدماكلنشروتتولىمصرفىتصدرصحيفةأولوالتركية، وكانت

هاماًدوراًالطهطاوىلعب، وقدالمقالاتبعضجانبإلىوقراراتتعليماتمنللناس
الصحفتحاكىأسبوعيةصحيفةإلىرسميةنشرةمجردمنالصحيفةتحويلفى

للعلومقتصادية، وثالثاًلااللشئونوآخرالدوليةللأخبارركناًتتضمنالأوروبية، فأصبحت
فىالعربيةالمقالاتبتكارافضلللطهطاوىفكان.. والتعليقاتللتحليل، ورابعاًوالآداب

.55القراءةيعرفمنكليفهمهأنيستطيعسهلبأسلوبالمجالاتتلك

طريقعنبالبلادالنهوضفىالحاكمرغبةتلبىالطهطاوىرفاعةأعمالكانتلقد
التىالسياسيةالظروفعلى، وتعتمدعندهعةنوالمالقوةوأسبابالغرببمعارفالتزود

داخلدولتهنحساراوالعسكريةعلىمحمدقدراتتحجيمكانثمومنالدولةبهاتمر
الكوادرأعداد – قبلمنرأيناكما – يستهدفكانالذىالتعليملتحجيمدافعاًمصرحدود
الكوادرإلىالدولةحاجةكانتوالمدنية، ولماالعسكريةللخدمةالدولةإليهمتحتاجالذين

تجاهايفسرذلك، ولعلالتعليمعلىسلبياًذلكنعكساكبيراً، فقدتناقصاًتناقصتقد
إلى) 1863 – 1854 (سعيدومحمد) 1854 – 1848 (الأول، عباسعلىمحمدخليفتى
الاقتصاد،إدارةعنالدولةيدكفنتيجةباشاعلىمحمدأقامهاالتىالمدارستصفية
.56ملحوظاًتناقصاًالماليةمواردهاتناقصثمومن

طريقعلىلتمضىالألسنمدرسةتركتالأولعباسحكممنالأولينالعامينففى
قلممعهاوأغلق1851عامرسمياًأغلقتحتىالماليةالمخصصاتنقصبسببالتدهور

ناظراًعينحيث1850عامالسودانإلىأبعدقدالطهطاوىرفاعةالترجمة، وكان
.147، صالسابقالمرجع: ؛ الشيال339، صالسابقالمرجع54
.49 – 48، 34، صالسابقالمرجع: عبدهإبراهيم55
.Abu – Lughod, PP. 42 – 3؛ 58، صالكريمعبدعزتأحمد56
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لرفاعةوإبعاداًنفياًأمرهحقيقةفىالنقلهذا، فكانبالخرطومأنشئتبتدائيةالمدرسة
)علىمحمد (جدهمشروعأصابعمامسئولاًعتبرهاوالغربعباسكرهالطهطاوى، فقد

رفاعةرأسهموعلىالغربوعلومالغربىالتعليمأقطابعلىسخطثمومننتكاسامن
المواردقلةبسببحقيقىوجودذاتبالخرطومبتدائيةلااالمدرسةتكنالطهطاوى، فلم

بترجمةهناكقضاهاالتىالأربعالسنواتخلالنفسهالطهطاوىوشغل. عندئذالمالية
.57العربيةإلىترجمتأوروبيةروايةأولبذلكفكان" تليماكمغامرات "فينيلونكتاب
الدوقتلميذهوتوجيهلتثقيفمؤلفهاكتبهاخلقيةنصائحإطارفىصيغتقدالروايةكانت

تنفيساًترجمتهاجاءتعشر، وبذلكالرابعلويسلاستبدادضمنياًنقداً، وتضمنتبورجون
.58الأولعباسباستبدادضيقمنالطهطاوىصدرفىعما

سعيدمحمدتولىالطهطاوى، فعندمالرفاعةبالنسبةالأقدارغيرأنالحاكمتغيرلبثوما
وكيلاًليصبحالقاهرةإلىالطهطاوىاستدعى1854عامالأوللعباسخلفاًالحكمباشا

فىالمدرسة، وأدخلبتلك" الترجمةقلم "إنشاءلها، فأعادناظراًثمالحربيةللمدرسة
عامأغلقتالمدرسةالأجنبية، ولكنواللغاتوالرياضياتالأدببهاالدراسةبرامج
فيهمبمنمعلميهاجميععنالاستغناءوتم – سعيدسياساتضطرابانتيجة – 1861

.59الطهطاوىرفاعة

ليخلفهسعيدتوفى، فقدعامينبعدمكانتهاستعادأنالطهطاوىرفاعةلبثماولكن
الفرنسيةالثقافةوخاصةالغربيةللثقافةالحماسشديدكانالذى، 1863عامباشاإسماعيل

منلهما، وكانناظراًالطهطاوىرفاعةوعينالترجمةوقلمالألسنمدرسةفتتاحافأعاد
معهاوتستأنفنشاطهاإلىالمدرسةلتعودوزملائهتلاميذهشتاتيجمعأنعليهالسهل
.جديدةترجمةحركة

عنوعبرتتجاهاتاتخذتا، بلفحسبالحركةلهذهنتيجةالترجماتكميزدولم
الأعمالمنالعديدترجمتالمتنوعةالعلميةالترجماتإلىفبالإضافة. جديدةهتماماتا

الاستثماراتتوسعأدىالفرنسية، فقدالتشريعاتترجمتالعسكرية، كماالعلومفى
.144 – 142، السابق، المرجعالشيال57

58Hourani, Albert, Op. cit, PP. 73 – 4.
.30، ص1974الطهطاوى، القاهرةعندالحديثالعربىالفكرأصول: حجازىفهمىمحمود59
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لتلكالأوروبىالقانونىالغطاءلتوفيرضغوطمنذلكصحبمصر، ومافىالأجنبية
أدقبصورةالأوروبيةالقوانينعلىبالتعرفهتماملاازيادةإلىالمتناميةالمصالح
الطهطاوىإلىإسماعيلأوعزبل. الحديثالمصرىالتشريعصياغةعندبهاللاستفادة
وفى. الفرنسىوالقانونالإسلاميةالشريعةبينمقارناتبإجراءتلاميذهبعضبتكليف

التجارىالقانونترجم)، كما1866 (العربيةإلىنابليونتشريعاتترجمتذلكإطار
الشريعةمنالمستمدةالفقهيةالمصطلحاتالترجمةتلكفىواستخدم) 1868 (الفرنسى

استوحتالذىالعربىالقانونىالفكرعلىأثرهاالقانونيةالترجماتلتلكالإسلامية، فكان
.60وتلاميذهالطهطاوىوضعهاالتىالرائدةالترجمةتلكالحديثةصياغته

باللجنةعضواًالطهطاوىرفاعةالترجمة، كانوقلمالألسنلمدرسةإدارتهجانبوإلى
فىالثقافىوالنشاطالعلميةبالنهضةالمتصلةاللجانمنوغيرهاالتعليمنظاموضعتالتى

الإنجازاتمنالمزيدليقدمالطهطاوىرفاعةوقتتسعاذلكورغم. إسماعيلعصر
التى" المدارسروضة "مجلةتحريرمهمةإليهأسندت1870عامففى. والعلميةالثقافية

استخدموقد. 1873عاموفاتهحتىلتحريرهارئيساً، وظلالمدارسديوانأصدرها
.السائدةوالتقاليدالعاداتلبعضونقدهالحضارةعنأفكارهلنشركأداةفتتاحيةلاامقالاته

"والتجديدجتهادلاافىالسديدالقول: "أولهامنجمةكتبهمنثلاثةصفحاتهاعلىنشركما
الحضارة،فىدراسةكانتالتى" المتبربرةالشيعفىالمتقررةالبدعرسالة: "وثانيها
لسيرةلحديثةدراسةأولكانتالتى" الحجازساكنسيرةفىالإيجازنهاية "وثالثها
.61الإسلامصدروتاريخالنبوية

)1870 (للطهطاوىصدر" المدارسروضة "تحريرمهمةفيهاتولىالتىالسنةنفسوفى
ليكونأعدهالذى" العصريةالآدابمناهجفىالمصريةالألبابمناهج "هوهامعمل
معالم، حددالحديثالعربىالفكرفىجديداًفتحاًكانولكنهالمدارسفىقراءةكتاب

الغربوثقافةبعلومالاستفادةكيفيةوبيننهضتهافىلتسلكهلمصريرشحهالذىالطريق
المفاهيم، وصاغالإسلامىالعربىالثقافىالموروثمنإيجابىهوماعلىالحفاظمع

للبناتالأمينالمرشد "الهامالثانىكتابهنشر1872عاموفى. والوطنيةللوطنالأساسية
60Abu – Lughod, PP 42 – 44.

.32 – 31، صالسابقالمرجع: حجازىفهمىمحمود61
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فىقراءةكتاب – أيضاً – وكانوالثقافىجتماعىلاافكرهخلاصةأودعهالذى" والبنين
تلقىالذىالجيلفىالطهطاوىفكرتأثيرمدىندركأننستطيعثم، ومنالمدارس
،البريطانىحتلاللااعهدفىوالثقافىالسياسىوعيه، وتفتحإسماعيلعصرفىتعليمه
التطوراتإطارفىالثقافى – السياسىالوطنىالمشروعصياغةفىهاماًدوراًولعب
.1919عاممصرشهدتهاالتى

رفاعةبهساهمالذىالثانىالعملهو" الحجازساكنسيرةفىالإيجازنهاية "كتابوكان
فكانالطهطاوىألفهالذىالتاريخفىالأولالكتاب، أماالتاريخدراسةفىالطهطاوى

، وهو1868عامنشرالذى" إسماعيلبنىوتوثيقمصرأخبارفىالجليلتوفيقأنوار"
عنيعرفهأنعليهيجبماالمصرىالشبابيدىبينيضعالوطنيةالتربيةفىكتاب
الإسلامظهورمنويتخذأوروبيةمصادرعلىعتماداًاالقديممصرتاريخ، يتناولبلاده
البحثمناهجلاستخداممحاولةأولالكتابهذاويعد. 62التاريختطورفىهاماًمعلماً

.مصرتاريخدراسةفىالتاريخفىالحديثة

* * *

حياةفىمميزدوروالطهطاوىفوكوزاواالعملاقينللرائدينكانكيفتقدممماويتضح
لهما، وكلاهمارسمناهاالتىالقلميةالصورةهذهخلالمنوالثقافيةالسياسيةمجتمعهما

والعلمية، مبدعاًوالتعليميةالثقافيةالمجالاتمختلففىورائداًومترجماًوكاتباًمعلماًكان
تماثلاًالشخصيتينتماثليعنىلاذلكولكن. الصحافةفىطويلباعولهالفكرمجالفى

جهدهعلىثقافتهفىعتمدافوكوزاواأن – الأولىللوهلة – نلاحظأنتاماً، فنستطيع
باللغةحتىأوالهولنديةبالعلومأوالتقليديةالصينيةبالثقافةتصالهافىالفردى، وكان

فىأوفرالطهطاوىرفاعةصاحبهحظكانحينسطحياً، علىتصالاًاالإنجليزية
فىالغوصالأزهر، وكذلكفىدراستهخلالمنالتقليديةالإسلاميةالثقافتينفىالغوص
المعايشةتجربةخلالالتنوير، ومنعصرمفكرىأعمالخلالمنالأوروبيةالثقافة

وكانفوكوزاوافعلمانحوعلىالخاطفةالزياراتمجردوليسالبعثةأيامالطويلة

62Hourani, Albert, Op. cit., P. 80.
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شهرةصنعالذىبالعملمقارنةالعمقبالغ" الإبريزتخليص "فىالغربىللمجتمعتقديمه
".غريبةأمور "فوكوزاوا

تبناهاالذىالنهضةمشروعنتاجمنإنجازاتمنحققهوماالطهطاوىكانحينوعلى
دورهتأثرثم، ومنإسماعيلحفيدهأوعلىمحمدالحاكمهذاكانسواءالفردالحاكم

فوكوزاوا، نجدالحكاممشاربختلافاوالسياسيةالأحوالتقلبحسبنحساراًاومتداداًا
التعليمىمشروعهلإقامةجهودهويصرفالسلطةعنالتامبالاستقلاللنفسهيحتفظ

بسببالكثيرعليهدرتالتىمؤلفاتهعائدمنالخاصة، ويعيش، وصحيفتهالخاص
القرننهايةعندتماماًتلاشتالتىالأميةنسبةومحدوديةاليابانفىالقراءنسبةرتفاعا

تتحلمالتىالحرختيارلاواالحرةالحركةفرصةلفوكوزاواأتيحتعشر، وبذلكالتاسع
.للطهطاوى

كل، وتركبلادهفىالتنويرحركةزيادةفىمميزدورالرجلينمنلكل، كانكلوعلى
سنرىمانحوعلىبلادهفىالوطنيةوالثقافةالحديثالفكرتطورفىكبيراًأثراًمنهما
.التاليةالفصولفى
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الثانىالفصل

الجديدالسياسىالنظام
بالأفكارالنظربإعادةالسياسىالفكرمجالفىوالطهطاوىفوكوزاوامنكلإهتم

عمليةفىالأمامإلىالتقدمعجلةدفعأجلمنوالحكومةالحاكمسلطةتبررالتىالتقليدية
منبهاتصلاوماMeibunالميبونفكرةكانتلليابانوبالنسبة. الحديثةالدولةتكوين

بأطفالهمالآباءلعلاقةمناظرنحوعلىبالمحكومالحاكمعلاقةحددتللسلطةالخضوع
أبويةسلطةالحكاممارسثمالمتوارثة، ومناليابانيةالتقاليدإطارفىبزوجتهوالزوج
وأنالمنزلةفىمتساوينغيرالبشربأنعتقادلااوساد. 63المحكومينعلىمطلقة

الفوضىعنهينتجالناسبينالرءوستساوىوأن. بطبعهتراتبىهرمىمجتمعالمجتمع
التى) Temmei (السماءتفويضفكرةللكنفوشيهالسياسىالإطاروتضمنضطرابلاوا

القواعدبمنظومةيلتزمكانطالماالحكمممارسةفىالمقدسحقهالحاكممنهايستمد
.سلطتهيفقدثمومنلسواهتمنحهالذىالسماءتفويضتلقائياًيفقدعليهاخرجفإذاالخلقية

تفويضلفكرةتطبيقاًالظالمالحاكمخلعيبررماهناكيكنلماليابانىالنموذجفىولكن
لهاحدودلاالمحكومينحياةمظاهرمختلفلتطولمتدتاالحاكمسلطةإنبلالسماء
.64حدوداًتعرفلاأبنائهعلىالأبسلطةكانتمثلما

البعضببعضهمالناسعلاقةتنظمالشريعةكانتالإسلاميةالبلادمنوغيرهامصروفى
نفسلهمالمجتمعفىسواسية – نظرياً – جميعاًالمسلمونعتبراوباللهعلاقتهموكذلك
الناسبينموجوداًالتمايزكانالفعليةالناحيةمنولكنالواجباتنفسوعليهمالحقوق

يستمدونأنفسهمالحكامعتبرا، وجتماعىلااالهرمفىالمحددموقعهفردلكلكانكما
الناسلتزما، وضمائرهمإلاعليهمرقيبولااللهإلاعليهمعقبلااللهإرادةمنحكمهم
طاعةليست – نظرياً – الطاعةهذه، وكانتاللهبطاعةلتزامهمامثلالحكامبطاعة
خرجإذالحاكمطاعةولاالخالقمعصيةفىلمخلوقطاعةفلامشروطةغيرأوسلبية

63Blacker, The Japanese Enlightenment PP. 70 – 73; Nakamura, H., Ways of Thinking of
Eastern People, Hawaii 1964; Maruyama Massao. Thought and Behaviour in Modern
Japanese Politics, edited by Ivan Morris, New York 1963.
64Blacker, PP. 101 – 2.
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علىللحكاممطلقاًحقاًأصبحتأنلبثتماالطاعةأن، غيرالشرعحدودعن
.غيابهحالةفىالمجتمعفىالفوضىشيوعمنأفضلالظالمالحاكمتبراع، والمحكومين

قرارهتخاذاقبلالمجتمعفىالرأىأهلباستشارة– نظرياً – ملزماًكانالحاكمأنورغم
بها، فإنالحاكملتزاماومدىالشورىممارسةبكيفيةيتصلغموضمنبذلكأحاطوما

الحاكموجودأنالمسلمونالمفكرونرأىبلعتبارلااموضعيكنلمالمبدأهذاتطبيق
الناسيخضعأنيجبالذىالأرضعلىاللهظلبعضهم، وعدهالعدللإقامةضرورى

.65عنهصدرمهماله

فىالسياسىالنظامتطورأمامعثرةحجريقفالتقليدىالسياسىالموروثذلككانولما
والطهطاوىفوكوزاواومصراليابانفىالتنويررائدىعاتقعلىوقعفقدالحديثةالدولة

الدولةفىالحكمأداةتطورأمامالطريقلفتحالسياسىالثقافىالموروثذلكمراجعة
.الحديثة

يوكيتشىفوكوزاوا
تشجيع "فوكوزاواكتابمنالأولالقسمفىالأولىالعباراتنجداليابانفىفالنسبة
إنساناًأوغيرهعلىيعلوإنساناًتخلقلاالسماءإنقيللقد: "التالىالنحوعلى" التعليم
فىبينهمفرقلاسواسيةكانواولدواعندماالناسأنيعنىذلكلأنغيرهمنأدنى

.66"المنزلة

كانتفقدالتقليدىالسياسىالفكرجوهرعنتماماًبنفسهفوكوزاوانأىالعباراتبتلك
فوكوزاواسلطتها، وأخذوتبريربالحكومةالمتعلقةالتقليديةالأفكاربينكبيرةفجوةهناك
إنماالناسبينالثرواتفىالتفاوتأنبالمساواة، وأكدالخاصةالأفكارنشرعاتقهعلى
تلعبأموركلهاوالعظمةوالقوةالثروةلأنالسماءمنبقراروليسعملهمنتيجةجاء

بعضاً،بعضهميحبوا، أنالناسعلىيجبثمومنالناسأحوالتغييرفىفعالاًدوراً
يشتهيهماينالوأنواجباتهيمارسأنإنسانكلحقفمنبعضاًبعضهميحترموأن

65Hourani, Arabic Thought, Chap, Passim; Fazlur – Rahman, Islam, 2nd ed., university of
Chicago Press 1979.
66Fukuzawa, An Encouragement of Learning, tras. David A. Dilwoth & Umeyo Hirano, Sophia
University, Tokyo 1969, P. 1.
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فىالنظرأمعناإذا: "فوكوزاواكتبذلكولتوضيحالآخرينحقوقيمسلاذلكأنطالما
فىيختلفونقدمتساوونجميعاًالناسأنفسنكتشفالإنسانيةالعلاقاتبينالتوازن
منالبشربينختلافاتاهناكتكون، وقدالحقوقفىتكونإنماالمساواةولكنالمظهر

كانتومهماوالغباءوالذكاءوالضعفوالقوةوالفقركالغنىالخارجيةالمظاهرحيث
الأرضفىوالأوحالالسماءعنانفىالسحببينختلافلاكاالناسبينختلافلااأوجه
تعرفلاالتىوهىسواسيةفيهافهمالحقوقفىالناسبينالتمييزيبررلاذلكفإن

.67"وحقيرعظيمبينتفرقة

تتحددلاوالنفوذالوطنيةللثروةالخارجيةالمظاهرأنفوكوزاواأكدذلكجانبوإلى
سعياًبالسعىاليابانيونقامإذا "جهدمنالناسيبذلهلمانتاجاًتأتىبلالسماءمنبقرار
وتقويتهاأمتهموإثراءالشخصىهماستقلالتحقيقأجلمنوالمعرفةالعلملتحصيلجاداً

الاستقلالتحقيقفىنجحناإذاالوطنىاستقلالناسنحققانناالغربية ؟ الدولنخشىفلماذا
حقفإنالاستقلالبروحيتمتعونلاالأمةأفرادكانإذاولكنيابانىفردلكلالشخصى

.68"واقعةحقيقةيصبحأنيمكنلاالاستقلالفىالأمة

كليستطيعبسيطةبعباراتالحديثللعصرالأساسيةالمبادئعنفوكوزاواعبروبذلك
عنوالاستقلالأنفسهمعلىعتمادلااعلىيقدرونلامنيستطيعيفهمها، فكيفأنقارئ

روحاليابانتسودأنيجب69للأجانب ؟التبعيةعنبالاستقلالبحقهميتمسكواأنغيرهم
يتحملأنفردكلفعلىالأجنبىالتهديدضدبلادناعنندافعأنعليناكانإذاالاستقلال
الترابمعنتعاملأنعلينايجبمكانتهأووضعهعنالنظربغضالأمةتجاهمسئوليته
تمليهماكذلكالوطنأجلمنوأموالنابأرواحنانضحىوأنبيوتنامعتعاملناالوطنى
.70"الوطنيةواجباتناعلينا

وأنالشخصىاستقلالهمعلىالناسيحرصأنيجبالوطنيةالأهدافتلكأجلومن
الوطنأفراحمننصيبهعلىوحصولهالإنسانفتحريرذلكعلىغيرهميساعدوا

67Ibid., P. 10.
68Ibid., P. 16.
69Irokawa Daikichi, The Culture of Meiji Period, trans. & ed. Msrius B. Jansen, Princeton
University Press 1985, P. 61.
70Fukuzawa, An Encouragement of Learning, P. 17.
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ويتحملونلمشيئتهمالأغلبيةيخضعونالذينالحكاممبادرةمنكثيراًأفضلوأتراحه
.71الحكمأعباءوحدهم

فىفوكوزاوابأفكارتأثرواالذينالناسمنكبيرعددقامحتىكبيروقتيمضولم
فىالحريةروحنشرهدفهاكانالتىالشعبوحقوقبالحريةالمطالبةالحركةتنظيم
منطقهعلىينعكسالذىالحكومةمعالتوفيقسبيلتبعانفسهفوكوزاواولكنالبلاد

.72والشعبالحكومةبينالتعاقديةبالعلاقةالخاص

عليهاقامتالتىالطبيعىالقانونفكرةيطبقأنفوكوزاواحاولعندماذلكوحدث
كلعاتقعلىتقع: "يقولفكتباليابانفىالقائمةالأوضاععلىجتماعىلااالعقدنظرية
غيرهمعيتخذأن، وثانيتهماالضيفبعقليةللحكومةالخضوعأولاهمامسئوليتانمواطن

قوانينتطبيقعلىللعملالأمةلهايقالالمشاركةصيغمنصيغةفىالمواطنينمن
يحترمواأنعليهم، فإنالضيوفبعقليةالأولىمهمتهمالمواطنونيواجهوحتى. الأمة

فلاحقوقىعلىأحديعتدىأنأريدلاكنتالمساواة، فإذامبادئينسواوألاالبلادقوانين
يعنىلاذلكفإنكسادةالمواطنينوضعإلىنظرنافإذا. الآخرينحقوقيمسأنيجب

يستطيعلاوماالفردكواهلبهتنوءماذلكحكاماً، لأنأصبحواقدجميعاًالأمةأبناءأن
بخدمةتتعهدالتىالحكومةإلىالمهمةهذهيركنونثمومنالأفرادجميعيمارسهأن

أمورتدبرلهممثلةالحكومةوتعدالرئيسوهوالسيدهوالشعبيصبحوبذلكالشعب
.73"لحسابهالوطن

فكرةتعدالشعبمعتعاقديةعلاقةنتيجةجاءتقدالحكومةبأنالقائلةالفكرةكانت
أنيعنىذلكأنكما – وحدهللعشبالسيادةحقوقأنفتراضاعلىتقوملأنهاثورية

الحكومةاستمرارإلىدعافوكوزاواولكن. 74وقتأىفىتغييرهايمكنالحكومةتلك
الظالمالحكمضدالموجهةالعنيفةالمقاومةونبذلهاالخضوعمنمعينةبدرجةوالقبول

بالنفسوالتضحيةالمسلحةوالمقاومةالخضوع.. الممكنةالثلاثةالخياراتناقشأنوبعد

71Ibid., P. 20.
72Ibid., P. 62.
73Fukuzawa, Op. cit., PP 41 – 42.
74Irokawa, P. 63.
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..يقولذلك، وفىالأفضلالخيارهوالثالثالخيارأنرأىالعدالةمبدأتحقيقأجلمن
أوالقائمةالجيدةلإدارةباالضرريلحقلنذلكفإنالحكومةعلىمتزنضغطوقعإذا"

التالىالعامفىلإنجازهفرصةهناكيصبحالعامهذاإنجازهيمكنلاماوبذلكبالقانون
أجلمنشيءمائةتحطيمإلىتؤدىقدللحكومةالمسلحةالمقاومةأنذلكإلىأضف
جانباًالمساوئإزاحةإلىتؤدىبالإصلاحالمتعلقةالمطالبةواحد، ولكنهدفتحقيق
الحكملمظالمنهايةوضعذلكمنالغرضكان، ولماالمشاكلمنالمزيدفىالتسببدون
المقاومةإلىاللجوءأن، كماالصوابطريقإلىالحكومةعودةبمجرديتوقفالنقدفإن

فىالنظرالحكومةتعيدأنمنفبدلاًالمضادوالعنفالغضبشيوعإلىيؤدىالمسلحة
أبناءمنورجالهاالظالمةالحكومةكانتولما. طغيانهاويزدادبموقفهاتتمسكالمساوئ

واستعدادهمسلميةصورةفىالحقإلىالدعوةعلىمواطنيهمحرصفإنذاتهاالأمة
جانبهمإلىالحكمرجالكسبإلىتؤدىالعدالةمبادئأجلمنبأرواحهمللتضحية
عنجهيتهممنويتخلصونغيهمعنيرجعونسوففإنهمذلكيحدثأنوبمجرد

.75"الأداءفىطريقتهمشأنمنويصلحون

نأخذعندما، ولكنناالاجتماعىالعقدبنظريةلهصلةلاالحكومةمعالتوفيقىتجاهلااهذا
1874عامالمقالاتتلكظلهافىكتبتالتىالتاريخيةوالأوضاعالسياقعتبارناافى

، فإنالعشبوحقوقالحريةحركةتزعمتهانيابىمجلسلإقامةدعوةهناككانتعندما
جتماعىلااالعقدنظريةعنتكتيكىتراجعوكأنهابدتفوكوزاواطرحهاالتىالأفكار
بينالعلاقةالتفصيلمنبشئعالجفقد. عندئذالراهنالسياسىالوضعمعتماشياً

فىيساهمالنقاطتلكوتفسيربعينهانقاطحولالخلافأنعتبراووالشعبالحكومة
،76الوطنيةالقوانينإصدارخلالمنالحكومةأحوالوإصلاحجتماعىلااالنظامتدعيم
الشعبثقةالحكومةبهاتكسبالتىالطريقةقضيةبعيدأوقريبمنيلمسلمولكنه

المجلس (الحكومةمعالجدلحولهيدورالذىوالمجالتفويضهعلىخلالهامنوتحصل
أسماهفيماالحكومةبهتلتزمالذىالقانونىالإطاريوضحلمأنهكما) مثلاًالنيابى

علىفوكوزاواركزذلكمنوبدلاً) الأمةبهتقبلالذىالدستورمثل (الوطنيةبالقوانين

75Fukuzawa, PP. 45 – 46.
76Ibid., P. 71.
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طغياننحوالتسامحمنقدراًتحملالدولةبقوانينالناسلتزاماتجعلالتىالواجبفكرة
.77بالعدلوالمطالبةالتعقلإلىبالدعوةملتزمينالناسظلطالماالحكم

متأثرينكانواالشعبوحقوقالحريةلحركةالرئيسيينالزعماءمنكبيراًعدداًأنورغم
أبدىفوكوزاوا، فإنجتماعىلااوبالعقدجتماعيةلاابالمساواةالخاصةفوكوزاوابأفكار
الوطنىالدايت (بعنواننشرهاالتىالمقالاتسلسلةففىالدرجة، بنفسالحركةمننفوراً

منمجموعةبأنهمالشعبوحقوقالحريةدعاةوصف) قيامهإلىأدتالتىوالظروف
:الصددهذافىوقالالحكوميةالمناصبعلىالحصولإلىيتطلعونالذيننتهازيينلاا
، وأنالشعبلحقوقحقيقيةحركةإلىتفتقرزالتمااليابانأنأعلنأنمضطرإنى"

الساموراىجانبمنمحاولاتإلاليسلآخروقتمننسمعهالذىالمزعجالجدلذلك
يسببونفأخذواالحكومةمناصبتوليهمبعدمالإحباطأصابهمالذينوالمثقفينالعاطلين

ولاقوةولالهمحوللاالناسأولئكأنأرىوإننىمصطنعةمشاكلبإثارةالإزعاجلها
تذروهكالترابحركتهمفإنالشعبإثارةإلىلجأوالووحتىالحكومةبمواجهةلهمقبل

.78"الرياح

تحتيقامأنيمكنلاالدايتأنفوكوزاواذكرالمقالاتمنالمجموعةتلكنفسوفى
لأنقيامهإلىأدتالتىهىالحكومةرجالرغبةولكنالحكومةخارجمنأناسضغط
فقدالأخرىالبلادملوكعنتختلفلأنهاالإمبراطوريةللأسرةضرراًيسببلاالدايت
يتمتعونفهمالأبدإلىكذلكيظلونوسوفنفسهااليابانتوجدأنقبلملوكاًخلقوا

.79بالقداسة

رأىفقديبررهمالهكانفوكوزاواعنهعبرالذىالإمبراطورىللبيتالتقديرهذاولكن
فىالخارجىالعالمأمامالقوميةوللشخصيةاليابانيةللأمةرمزاًالإمبراطورىالبيتفى
فىجنودهمأرواحيوجهللأمةرمزاًالإمبراطورىالبيتيظلأنيجب: "يقولذلك

ويقودالأخلاقىالأمةمستوىرفععلىويعمللتضحياتهمالغايةويحددوالبحريةالجيش

77Irokawa, P. 64.
78Fukuzawa, The National Diet, Fukuzawa Yukichi Nenkan, vol. 14. PP 7 – 8.
79Ibid., P. 33.
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وتشجيعالتعليماستقلاللدعمالمتميزينبالعلماءعترافلاواالتعليمعلىالتشجيععملية
.80"الحضارةإثراءأجلمنالفنون

للثقافةالأمينالحارسالإمبراطورىالبيتفىرأىفوكوزاواأنذلكمنونخلص
مباشرةغيربطريقةيعكسثمالسياسة، ومنعنبمنأىيظلأنيجبالذىعامةاليابانية
.السلطةفىالليبراليةالنظروجهة

بالحكومةالإطاحةأوالنيابىالمجلسإقامةفىالتعجليعارضفوكوزاوا، كانكلوعلى
ودعاتقدمياًحكماًمايجىنظامعتبرا، والشعبوحقوقالحريةحركةيدعلىالأوتقراطية

.81والشعبالحكومةبينالتوازنمننوعإقامةإلى

لأناليابانإضعافإلىيؤدىسوفالتوازنذلكتحقيقأهميةإغفالأنفوكوزاواوأيقن
فىكثيراًأخطأواثم، ومنستقلاللإاروحفتقدوااوللحكومةالخضوععتادوااقدالناس

تحسنالحكومةأنالحكومة، وتصوروادورمقابلفىدورهملأهميةفيهالمبالغتقديرهم
.معالجتهالتتولىللحكومةالمهمةالمسائليتركواأنعليهم، وأنمنهمأكثرالأشياءأداء

أنعليهمأنيتصورونفإنهمأيديهمفىالأموريأخذواأنفىالرغبةفيهمتشتعلوعندما
كلمناقشةحدإلىالمستقلونالعلماءيذهب، وقديريدونمايحققواحتىحكاماًيصبحوا
مجالفىتدخلالتىالأنشطةومختلفوالتعليمواللغةوالدينبالتجارةالمتصلةالمسائل
.82للحكومةيتركأنيجبالأمورتلكبشأنالإجراءاتتخاذا، ولكنالشعب

كالحربالعسكريةالأمورعلىتقتصرأنيجبالحكومةمهامأنإلىفوكوزاواوذهب
الشعبمصالحوحمايةالبلادفىالنظامحفظإلىتهدفالتىالقوانينوإصداروالسلام
الشعبمصالحتخدمالتىالقوانينأحياناًتصدر، وقدإليهميسئماوقوعدونللحيلولة
ذلكفىشأنهمواجباتهمالحكومةرجالويؤدىتقدمهطريقفىتقفالتىالعقباتوتزيح

منخاصةمعاملةيعاملواأنيجبأنهميعنىلاذلك، ولكنالشعبأبناءمنغيرهمشأن
الذينالشعبأبناءمنغيرهمبهايحظىلاالمعاملةتلكأنطالماوالتقديرالإجلال

80Fukuzawa, On Education, P. 145.
81Irokawa, Op. cit., P. 54.
82Blacker, P. 110.
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سدادهمسوىالحكومةأمامالناسيلزمماهناكفليسعملهممجالاتفىواجباتهميؤدون
.والنظامللأمنالحكومةحفظمقابلفىللضرائب

الحكومةمجالخارجتقعالتىالأنشطةمختلفالناسيمارسأنذلكعلىويترتب
ذلكوغيروالصحافةوالنشروالتعليموالنقلالأراضىواستصلاحوالصناعةكالتجارة

تتداخلألاالضرورىمنالحكومة، وأنهختصاصافىتدخللاالتىالنشاطألوانمن
والتعليمكالدينالخاصةوالمجالاتالحكومةمجال: البعضبعضهافىالمجالات
فلاالحكومةمجالعنبنفسهينأىأنلابدالشعبأنوالتجارة، كماوالزراعةوالصناعة

.القوانينإصدارحقلنفسهيعطى

أسرارمنسروالشعبالحكومةبينالدقيقالتوازنبأنالأفكارتلكفوكوزاواوبرر
تكونوأنوتتنوعتتزايدأنلابدالشعبمجالفىتقعالتىفالأنشطةالحضارىالتقدم
عدمفىفيتمثلالحكومةمجال، أماوالتقدموالمبادرةوالحيويةوالتجربةللجدلمثاراً

.83حيويتهتبديدأوالشعبمجالفىالحركةمنللحدالسلطةاستخدام

أنإلىفوكوزاواذهبوالناسالحكومةبينالتوازنوفكرةالتوفيقىموقفهمعوتماشياً
إلىالأوتوقراطيةمننتقاللااتحقيقنحوتدريجياًتتطورسوفالحكومةأطر

لاأنهلناتبينسوفالسياسيةللأمورالدقيقةالدراسةإن: "يقولذلكوفىالديمقراطية
إلىأعلىمنالمياهتجرىالحرية، فكماإلىالأوتوقراطيةتحولدونتحولقوةتوجد
تجاهاتلااأنفيهامراءلاالتىالحقائق، وتشيرمجراهمنيغيرمايحدثأنفلابدأسفل
والاستبدادللديمقراطيةالطريقتفسحالملكيةأنإلىالسنينآلافعبرأمدهاطالالتى

.84لليبراليةالطريقيفسح

منبغيرهااليابانبعلاقةالخاصةأفكارهفوكوزاواعندالتطورىتجاهلاابهذاويرتبط
أنلبثماولكنهالأجانبمعللتعاملاليابانأبوابفتحإلىالبدايةفىدعا، فقدالأمم
الأممبينالعلاقاتأنإلى1876عاموذهب. الأجنبىالعدوانمخاطرمنمخاوفهأبدى

الفرصةتفوتلاالدولالبشر، لأنبينالعلاقاتتحكمالتىالمساواةلقاعدةتخضعلا

83Ibid., PP. 107 – 9.
84Ibid., P. 112.
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تصبحثمغيرها، ومنحسابعلىمغنماًورائهامنتحققأندونلهاتتاحالتى
التالىالعاموفى. الدولىالقانونفىالمجلداتمئاتمننفعاًأجدىالمدافعمنمجموعة

فىالحقيكونجانبها، وإنمافىالحقلأنالأمممنغيرهافوقترقىلاالأمةأنذكر
تخضعالدولىالقانونأنتصديقيصعب، وأنهالأمممنغيرهاعلىتعلوعندماجانبها

البلادمعالغربيةالدولبهاتتعاملالتىالطريقةإلىنظرناإذاتمييزدونالأممجميعله
فوكوزاواركزاليابانيةالصينيةالحربنهايةوحتى1882عاممنبتداءاو. الشرقية
.85الدولةقوةبأهميةالشعبإقناععلىجهوده

الدولةتقويةلصالحالشعبوحقوقالحريةحركةمنالسلبىفوكوزاواموقفكانوإذا
الدولتجاهاليابانتتبعهاأنرأىالتىالسياسةغريباً، فإنموقفاًيبدوالفترةتلكفى

معاًالآسيويةالبلادتتحدأنضرورةإلىخالصة، فدعاإمبرياليةكانتالأخرىالآسيوية
الشرقبلادقيادةعلىالقادرةالوحيدةالدولةهىاليابانكانتولماالغربلمقاومة
منلتحميهاالأخرىالآسيويةالبلادعلىجناحهاتبسطأناليابانعلى، فإنالأقصى
فيهطالب" آسيامعالسبلفتراقا "بعنوانمقالاًفوكوزاوانشر1885عاموفى. الغرب

يجباليابانيةالسياسةآسيا، وأنفىالسوءأصدقاءعنبنفسهااليابانتنأىأنبضرورة
آسيا، وأنهتنميةفىمعهالتشتركلهاالمجاورةالبلادنهوضنتظارافىالوقتتضيعألا

المتحضرةالغربيةالدولشأنذلكفىشأنهاالبلادتلكمننصيبهاتنالأنعليهايجب
مجاورة،بلاداًكونهملمجردوكوريابالصينقانونياًعترافاًاتقدمأنعليهالزاماًليسوأنه

ولذلكالسيئةالسمعةتجلبالسيئةالصحبة، لأنالغربيعاملهممثلماتعاملهمأنيجببل
.86آسياشرقفىالسوءأصدقاءعنبنفسهاتنأىأناليابانعلىيجب

حسابعلىالخارجىالتوسعحركةليبررآرائهمنغيرفوكوزاواأخرى، فإنوبعبارة
فىالمتبربرينجيرانهاتحضيرعلىتعملأنعليها" المتحضرة "اليابانبأنالجيران

متلأافبالصينالهزيمةإلحاقفىالياباننجحتسنواتبعشرذلكوبعد. آسياشرق

85Ibid., PP. 123 – 137 Passim.
86Fukuzawa, On Departure from Asia, Fukuzawa Yukichi Nenkan, Vol. 11, P. 4.
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وأنأهدافهحقققدمايجىنظامبأنمواطنيهيبشروكتبوالسروربالبهجةفوكوزاوا
.87اليابانيةللحضارةنصراًكانالنصرذلك

فىهاماًدوراًلعبفقدحياتهطوالحكومىمنصبأىيشغللمفوكوزاواأنورغم
رجالمنغيرهبيننفرداولكنهالحكومةلسياسةتبريرهخلالمنمايجىنظامتدعيم

وتنقيةالنفسحتراماوالذاتعلىعتمادلاواالوطنىالاستقلالإلىبالدعوةالعصر
.88الشعبحسابعلىالحكماستبدادتدعمالتىالقيمورفضالثقافىالموروث

الطهطاوىرفاعة
المبدأهووالطهطاوىفوكوزاواعندأهميةالسياسىالتنظيممظاهرأكثركانتربما

يلاحظنجدهالطهطاوىحالةوفى. إليهالحكمرتكاناوالقانونبسيادةالخاصالأوروبى
نظامنوععنالنظربغضدستوريتهاهىالأوروبيةللحكومةالمتميزةالسماتأن

الفصللمبدأتطبيقاًالسلطةفروعمختلفبينواضحفصلوجودأيضاًولاحظ. الحكم
.السلطاتبين

وأضافالفرنسىالدستورالطهطاوىترجمبإيضاحالأوروبىالسياسىالنظاميبينوحتى
هذامثلفيهاينشرالتىالأولىالمرةهىتلك، فكانتتطبيقهوطرقلمعانيهشروحاًإليه

طريقةعلىالعربالقراءفيهايتعرفالتىالأولىالمرةكانتكماالعربيةباللغةالنص
الثقافةعلىمحتواهافىغريبةالوثيقةتلككانتولما. الغربفىالسياسىالنظامعمل

.89والتعليقاتالشروحمنالكثيرإضافةإلىمضطراًنفسهالطهطاوىوجدفقدالعربية

ومن. العربيةللثقافةبالنسبةمجهولةكانتأفكارعدةتناولللدستورترجمتهخلالومن
بشرحهاالطهطاوىوقامالفرنسىالدستورعليهانصالتىالأساسيةالحرياتمثلاًذلك
والمنصبالعظمفىختلافهماعلىالأحكامفىمستوونالفرنساوية: "التالىالنحوعلى

فىلافقطوالتحضرالإنسانىجتماعلاافىإلالهانفعلامزاياهذهفإنوالغنىوالشرف
منالدولةيعينأنهوالبلدية، كماالعسكريةالمناصبفىيقبلجميعهمكانالشريعة، لذلك

87Irokawa, P. 213.
88Ibid., P. 67.
89Abu – Lughod, Arab Rediscovery of Europe, PP. 88 – 92.
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لاحتىالشخصيةبحريتهالتمتعإنسانلكلالشريعةضمنت، وقدحالهقدرعلىماله
..الأحكامكتبفىالمذكورةالصورفىإلاإنسانعلىالقبضيمكن

يختارهالذىدينهيتبعإنسانكلأنالفرنساويةعندالحريةعلىترتبتالتىالأشياءومن
شيءوقفيجوزولاعبادتهفىلعابدتعرضمنكلالدولة، ويعاقبحمايةتحتيكون
يبدىأنلهفرنساوىالدولة، وكلمنصريحبإذنإلالهاشيءإهداءأوالكنائسعلى
كتبفىالمذكورنتظاملابايخلألابشرطالأديانمادةفىأوالسياساتمادةفىرأيه

ملكهإعطاءعلىأبداًإنسانيكره، فلاتهتكلاحرمالإطلاقعلىالأملاك، كلالأحكام
.90"بذلكتحكمالتىهى، والمحكمةقيمتهالتخليةقبلأخذهعامة، بشرطلمصلحةإلا

علىغريبةتبدولاالفرنسىالسياسىالنظامفىالأساسيةالأفكاربعضكانتلقد
إطارفىلذاتهالفردتحقيقحيثمنالإسلامىالسياسىالفكرعلىشبالذىالطهطاوى
الحياةأسباببتوفيرالحكملتزاما، والعامالصالحلتحقيقأداةالعدلمبدأتخاذاالجماعة، و

كتاباتفىتأثيرهانلمسأننستطيعأخرىجديدةأفكارهناككانتولكن. للناس
أنيجبوأنهالحكمفىفعالةمشاركةيشاركواأنالناسعلىيجبأنهمنهاالطهطاوى

زمانفىمنهيصلحمالأنالظروفبتغيرتتغيرأنيجبالقوانينوأنلذلكيعدوا
أفكارمنالأمةعنفكرتهيستمدأيضاًونجده. غيرهمافىيصلحلاقدمعينومكان

المجتمعأنيعنى، وذلكالقوانينصياغةفىالجغرافيةالأحوالأهميةأكدالذىمونتسكيو
الدولوسقوطقياموأن. واحدمكانفىالعيشنتاجيأتىوأنهمعينجغرافىموقعيحده
كلركيزةيمثلالوطنحبوأنالأمةروحفىنجدهاأنيمكنبعينهاأسبابإلىمرده

بلالطهطاوىيطرحهامجردةأفكاراًتلكتكن، ولمبالعكسوالعكسالسياسيةالفضائل
نجدهباريسفىتجربتهيصفعندمافهوبهاقتناعهاولأهميتهايقينهعنتعبركانت

.91لبلادهالنفعفيهيرىماعلىيركز

التقليدية،للنظريةجديدعرضمجردالدولةوفىالمجتمعفىالطهطاوىأفكاركنتولم
الأفكارتلكطرحفىإتباعهورغم. باريسفىكتسبهااالتىللأفكارنعكاسامجردولا

.94Ibid., P. 93الإبريز، صالطهطاوى، تخليص90
91Hourani, P. 69 – 70.
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إلىوالصحابة، وينظرالنبىعنبالمأثورمسألةكلإثباتفىالتقليدية، مستشهداًالطريقة
النواحىبعضفىيتوسعالتقليدى، نجدهالإسلامىالتفكيرخلالمنالسياسيةالسلطة
فىشاهدهاالتىالتطوراتدلالةوفىأثارهاالتىالنقاطفىوخاصةكبيراًتوسعاً
.92فرنسا

القرنليبرالى، فكرةباريسفىشاهدهمماالدولة، بالرغمعنالطهطاوىفكرةتكنولم
النظريةالأسسفىالنظريحاولالمأثورة، فهوالإسلاميةالفكرةكانتعشر، بلالتاسع
حياةلاللمجتمعضروريةالحكومةأن، فيرىالإسلامضوءفىالأوروبىالسياسىللفكر

لنايرسمبروحه"، فهوإلاللجسدقوامكالجسد، ولاوالرعيةكالروحفالملك: "بدونهاله
نتظاملاوللاستقرارضماناً" الحاكمةالقوة "وجودالدولة، وضرورةلركنىتصوره

دارئةللمصالحةبجال "الحاكمةالقوةكانتالمحكومة"، فإذاالقوة "أفرادبينالعلاقات
بالمنافعالمتمتعةالحريةلكمالالمحرزةالأهليةالقوة "هىالمحكومةالقوةللمفاسد"، فإن

فهو" وأخرىدنياسعادتهوتحصيلووجودهمعاشهفىالإنسانإليهيحتاجفيماالعمومية
، فليسومجالهوظائفه، لكلالمجتمععليهمايقومطرفينوالناسالحكومةيعتبرهنا

.93بلادهمبخيراتالتمتعحقلهمأحرارللحكومة، ولكنهمملكاًالناس

ذهنهعنغائبةتكنفلم" االشعب "يدفىيكونأنيجبالحكمبأنالقائلةالفكرةأما
، فقدباريسفىالشخصية، وتجربتهالغربىالسياسىالفكرفىالمختلفةقراءاتهبحكم
فى – الفكرةأنغير". الإبريزتخليص "فىمطولاًوصفاًووصفها1830ثورةشاهد
يكن، ولممسلمأوتقراطىحاكميحكمهاكانالتىمصرظروفمعتتلاءملا – نظره
.94رشيداًاستخداماًسلطتهباستخدامالأوتقراطىالحاكمقامإذاإلاالإصلاحفىأملهناك

الحدودإبرازعلىحريصاًكانأنهالفرد، إلاالحاكمبسلطةقبلقدالطهطاوىكانوإذا
القواعدتفرضها، كمانفسهالحاكمفوقتعلوالتىالشريعةتفرضهاالتىالسلطةتلكعلى

يستعير، نجدهالحاكمفوقالشريعةتضعالتىالإسلاميةالفكرةشرحالخلقية، وعندما
يستطيعلاالحكمأعباءأنفيرىمونتسكيوبهاقالالتىالسلطاتبينالفصلفكرة

92Ibid., P. 73.
.349، صالألبابالطهطاوى، مناهج93

94Hourani, P. 73.
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لهذاتقامالتىللمجالسسلطاتهيفوضأنالحاكمعلىوجبواحد، ولذلكفردحملها
،رعاياهنحوواجباتكاهلهعلىتقعمتيازاتامنللحاكمما، فرغموللمحاكمالغرض

أنه، غيرأعمالهعنوتعالىسبحانهأمامهمسئولاًويعداللهبإرادةالحكميتولىأنهغير
فلا" العلماء "مفهوميوسعهناالمشورة، وهولهيقدمونالذينبالعلماءيستعينأنيجب

.95المعرفةمجالاتمختلففىالعلماءيشملبلالدينعلماءعلىمقصوراًيجعله

والواجباتالحقوقعلىتقوموالرعيةالحاكمبينالعلاقةأنإلىالطهطاوىويذهب
،تجاههمواجباتهيؤدىأنذلكمقابلفىيجبأنهالطاعة، غيرحقالناسعلىفللحاكم

أنعليهم، كماحقوقهملحمايةالمعرفةحقالشريعةيعرفواأنالرعاياعلىوجبثمومن
العدلإقامةفىفيتمثلالحكومةواجبأما. الحكوميةوالإجراءاتالمدنيةالقوانينيعرفوا
علىويجبللشريعةوفقاًوممتلكاتهمالناسأرواحوحمايةوالحريةالمساواةوتحقيق
.96الناسبشئونتصلاماكلفىالشريعةلأحكامالخضوعالحاكم

الحقوقمنآخرنوعاًالطهطاوىذكرالحكومةتجاهحقوقمنللناسماإلىوبالإضافة
بعضهمالواحدةالمملكةأهالىحقوق "بهاويقصد" المدنيةالحقوق "سماهاللشعبالتى
ونفوسهمومنافعهموأموالهمأملاكهملحفظ) بينهمالتعاهدثمرةوهى... (بعضعلى

الحقوقمفهومالطهطاوىأوضحوقد.." ومدافعةمحافظةعليهموماومالهموأعراضهم
علىبعضهممدينةفىالموجودينوالأهالىالعبادحقوقهى: "التاليةبالعبارةالمدنية
أداءعلىوتواطأتتضامنتالمملكةأهالىمنالمؤلفةجتماعيةلااالهيئة، فكأنبعض
كلفعلهمعلىيساعدهمأنللباقينضمنأفرادهممنفردكل، وأنلبعضبعضهمحقوق
إجراءفىيعارضهمنجميعاًينكرواوأنيعارضوهوألاالبلادشريعةيخالفلاشيء

إطارفىتوجد – عنده – المدنيةفالحقوق" الأحكامحدوديتعدىألابشرطحريته
عليهاالمحافظةجميعاًعليهموجبثمومنالمواطنينبينجتماعىلااالتضامن

.97الدولةأساسهعلىقامتالمواطنينبينالتعاقدمننوعاًعتبارهااب

.370 – 354، صالألبابالطهطاوى، مناهج95
96 Hourani, P. 75.

.365، صالألبابالطهطاوى، مناهج97
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ولما. البلديةحكومةفكرةالطهطاوىأبرزأيضاًالمدنيةللحقوقتوضيحهإطاروفى
تاريخباستعراضلهاالطهطاوىقدمالإسلامية، فقدالثقافةعلىغريبةالفكرةتلككانت
فى" البلديات"و" البلدية "مصطلحأدخلمنأولكانبلأوروبافىالإدارةمنالنوعذلك
الوثيقةللرابطةفيروجالسياسيةالظاهرةتلكبتاريخالتعريفمنينطلقالعربية، ثماللغة
أمورهاإدارةفىالدولةداخلمدينةكلحقويؤكدالبلديةوالحقوقالمدنيةالحقوقبين

وجبايةالخيريةوالمؤسساتوالمستشفياتوالمدارسبالمرافقتصلافيمابنفسها
.98ككلالدولةأمورينظمالذىالقانونإطارفىمحليةشئونمنوغيرهاالضرائب

السياسىالفكرفىالتوفيقىتجاهلااالبلدياتإدارةفىممثلاًالذاتىالحكمفكرةوتعكس
المؤسساتوفىالفردالحاكميدفىالسلطةتركيزلأهميةتأكيدهفرغمالطهطاوىعند

الطهطاوىأنيعنى، مماالبلدياتصورةفىالذاتىالحكمفكرةللدولة، يطرحالمركزية
بماالبلدياتنطاقتساعاخلالمنالأوتقراطىللحكمالتدريجىالتطورفىيأملكان
لأفكارطرحهاالتىالمفاهيمعنهتكشفماالرأىهذايدعمومماليبراليةمنتمثله

.والحريةالمساواة

إلىنظرناإذاولكنالطبيعةبحكمسواءجميعاًالناسأنالطهطاوىيقولالمساواةفعن
أنغيروالثروةالعقليةوالقدراتالبدنيةالقوةفىيختلفوننجدهمفاحصةنظرةذلك

فىشركاءوهمجتماعيةلاادرجاتهمتفاوتعنالنظربغضالقانونأمامسواءالناس
شأنمنيعلىالطهطاوىأنذلك، فيعنىوطنهمنحوبهاالقيامعليهمالتىالواجبات
.99لدولةامنمنحةوليسللناسطبيعىحقويعتبرهاالقانونيةالمساواة

الحريةفإنالمتحضرةللأممالمدنيةالحقوقفىالزاويةحجرتمثلالمساواةكانتوإذا
ويعنى. الاستقلالدرجةبلوغهاعنوتعبرالأممتلكفىالمدنيةالحقوقجوهرتعد

معيتعارضلاذلكأنطالماالعملوفىالتنقلفىالمواطنينحقبالحريةالطهطاوى
بتعرضهموتقضىالناسحريةمنتحدالتىالقيودوضعيجبلا، وأنهالآخرينحرية
الحريةمفهوموتضمنالقضاءوبحكمالقانونإطارفىإلاالعقوباتمنغيرهأوللنفى

.369 – 368، صالمرجعنفس98
.126ص: الأمينالطهطاوى، المرشد99
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حدودفىآرائهعنالتعبيروفىثروتهفىالتصرففىالمواطنحقأيضاًعنده
.100القانون

التصرفالطبيعية، وحريةالحرية: الحريةمنأنواعخمسةبينالطهطاوىميزوقد
الطبيعيةالحريةأما. السياسيةالمدنية، والحريةالدينية، والحرية، والحريةوالسلوك

تتعلقالسلوكوحريةوالبيولوجيةالجسديةحاجاتهإشباعفىالمواطنحقفىفتتمثل
عتقادلااحريةفىتتمثلالدينيةوالحرية. الأفرادبحياةتتصلالتىوالأخلاقبالعادات
بحقوقفتتصلالمدنيةالحريةالسياسية، أماالأفكارذلكفىبماالمذاهبعتناقاووالرأى

يتعلقوفيما. الغيربحريةالمساسبعدملتزاملااوتتضمنالبعضبعضهمتجاهالمواطنين
تحمىأنعليهاالتىالدولةخصائصمنالطهطاوىعتبرهاافقدالسياسيةبالحرية
الذىالعسكرىوالتجنيدالضرائبأن، ورأىحريتهمللمواطنينوتضمنالخاصةالملكية

.101المواطنينحريةعلىقيداًتشكلولاالواجباتمننوعالدولةتفرضهما

القارئعلىمرةلأولطرحهاالتىالأفكارتلكيجعلأنعلىالطهطاوىوحرص
ومبادئالإسلاميةالشريعةمبادئبينكبيرفرقيوجدلاأنه، فأكدعندهمستساغةالعربى

إمكانيةيعنى، مما102الحديثةأوروبافىالتشريعإليهيرتكزالذى" الطبيعىالقانون"
القاعدةأبرزلذلكتبريرهالعصر، وفىحاجاتمعيتفقتفسيراًالإسلاميةالشريعةتفسير
مذهبمنمستمدشرعىلنصبتفسيريقبلأنللمؤمنيجوزأنهإلىتذهبالتىالفقهية

واجبمنأنليقررالطهطاوى، ويستطرد103المصلحةمبدأعلىعتماداًامذهبهغيرآخر
،استحدثتالتىالحاجاتنتيجةتغيرتالتىالمصلحةضوءعلىالشريعةتفسيرالعلماء
يدرسواوأنالحديثالعالمعلىيتعرفواأنعليهمفإنوجهأكملعلىذلكيتموحتى
.104قبلمنالإسلاميةالحضارةفىكبيرشأنلهاكانالتىالعقليةالعلوم

المواطنينوتبصرالحديثةالعلومعلىالعلماءتعرفضرورةالطهطاوىأكدوعندما
عماختلفااالحكومةومهامالمجتمعطبيعةأنإلىبذلكيشيركانفإنهالسياسيةبحقوقهم

.127، صالمرجعنفس100
.128، صالمرجعنفس101
.124، صالمرجعنفس102
.391 – 387، صالألبابالطهطاوى، مناهج103

104 Hourani, P. 76.
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فىوردكماالسياسىبالاستقرارالخاصبالمبدأقبلقدأنهريب، ولاقبلمنعليهكانا
نجدالشريعة، ولكنناإطارفىالجماعةأموررعايةالحكومةمهمةوأنالإسلامىالفقه
الحكومةوفكرةجتماعيةلااللحياةكمبدأالجديدةيريالتغفكرةالطهطاوىعند
أولهماغرضينللمجتمعأنإلىالطهطاوىذهبللتغيير، فقدضروريةأداةعتبارهااب

سوىجديدفيهليسالرأىالدنيا، وهذافىالرفاهيةتحقيقوثانيهمااللهلإرادةالخضوع
بلغتهالذىالنحوعلىالتقدمتعنىعندهفهىللرفاهية، الطهطاوىأعطاهالذىالمعنى
روحىأولهماأساسينعلىالرفاهيةقامتذلكوعلى. عشرالتاسعالقرنفىأوروبا
يخلقالذىقتصادىلاابالنشاطيتعلقمادىالإنسانية، وثانيهماوبالفضائلبالدينيتعلق

.105جميعاًالناسأحوالتحسينإلىويؤدىالثروة

إطارمنويستخلصه" الوطن "مصطلحيصوغعربىمفكرأولالطهطاوىوكان
.مصرفىالقومىالوعىبذرةبذلكليضعالإسلاميةالأمةلمفهومالتاريخىالموروث

للأمةالتقليدىالإسلامىالمفهومتجاوزعلىعلامةبمثابةالمصطلحهذاصياغةوكانت
شائعاًكانالذىالمفهوممحدد، وهوبوطنيرتبطولابالإسلاميدينونفيمنينحصرالذى
بعديفد" القومية "مفهومبدأحتىالإسلاميةالبلادمنوغيرهامصرفى – يزالولا– 

بإطارالطهطاوىعندالوطنمفهوموتحددالغربىبالفكرالتأثرإطارفىالقرنمنتصف
.والإنسانالمكانبينوثيقةرابطةعلىيقومجغرافى

"الأمينالمرشد "وفى" الألبابمناهج "فىالطهطاوىعندكثيراً" الوطن "مصطلحويرد
فإنه" الوطن "مصطلحالطهطاوىاستخدموعندماالكتابينفى" الوطنية "مفهوميترددكما
صاغوبذلكمحددلوطننتماءلااعنالوطنيةمفهومعاطفياً، وعبرطابعاًيتخذكان

فىالزاويةحجرشكلالذىالمفهومهذا – العربيةالثقافةفىمرةلأول – الطهطاوى
.106عشرالتاسعالقرنمنالأخيرالربعفىالقوميةالفكرةبناء

بالحديثتقليدياً، فيبدأمدخلاًذلكفىتخذاوالوطنيةالوطنفكرةالطهطاوىطرحوعندما
المؤمنبأخيهالمؤمنيربطماكلأنإليهيضيفثم..." المسلمأخوالمسلم "الشريف

.Hourani, P77؛ 228 – 225، الألبابالطهطاوى، مناهج105
106 Hourani, P. 79.
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مننوعفالوطنية. المدنيةالحقوقفىويشتركونالواحدالوطنفىيقيمونمنبينيربط
فىيشتركونمنبينيربطأخلاقىلتزاما، فهناكالدينفىالأخوةعلىيسموالأخوة
وإنماءرفعتهوتحقيقكرامتهوصونشئونهتنظيمعلىيعملونيجعلهمواحدوطن

.107ثرواته

الإسلامىالمفهومعنكثيراًبهبعدللأمةتعريفاًالطهطاوىقدم" الأمينالمرشد "وفى
الأمةأنوذكرالأمةعليهاتقومأنيجبالتىالأسسبينمنالدينيجعلالتقليدى، فلم

واحدةلغةويتحدثونواحدبلدفىمعاًيعيشونالناسمنجماعة، فهمالعرقتناظر
.واحدوقانونواحدةلحكومةويخضعونوالأخلاقوالتقاليدالعاداتفىمعاًويشتركون

وتقديروالمجدالرفعةإلىوالرزانة، وتتطلعبالشجاعةتتحلىأنيجبالأمةتلكمثلوأن
لتلكبيتاًالوطنيعدبينما. للقانونوتخضعحكامهامنالأكفاء، وتحترمالاستقلالقيمة

صفوفهاتتفرقأنلاتتحدأنالأمةعلىيجبإذالتضامنعليهموجبثمومنالعائلة
.واحدةعائلةيمثلونوالمواطنونالنزاعإلىيؤدىقدذلكلأنأفكارهاوتتناقض
.108للخطرالبلادسلامةيعرضوالبغضاء

فىالقوميةالفكرةبعدفيماأصبحلماإطاراًالطهطاوىوضعللأمةالجديدالمفهوموبهذا
يجمعالذىالشعوربذلكيقصديكنلمالوطنيةعنتحدثعندما، ولكنالعربىالعالم
فمصر. بلادهمإلىنتماءلاباالمصريينشعوربهقصدبالعربية، ولكنهالمتحدثينبين

وريثةالحديثةمصرعتبرا، والتاريخأعماقفىممتداًمتميزاًوطناًتمثلكانتعنده
مدحفىقصيدةكتبأنهحتىلبهالقديمةمصرأمجادالفرعونية، وخلبتلمصر

استمراراًتعنىكانت، بلفحسبعندهالفخرموضعالقديمةمصرتكنولم. الفراعنة
مصرتسعىأنيجبالذىقتصادىلااوالرخاءوالخلقيةجتماعيةلاواالحضاريةللعناصر
خضوعهابسببالقديممجدهافقدتمصرأنإلىالطهطاوىوذهب. تحقيقهإلىالحديثة
.109الأجنبىللحكم

.Hourani, P79؛ 99، صالطهطاوى، مناهج107
.128 – 127الطهطاوى، المرشد، ص108

109 Hourani, PP. 79 – 80.
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أنذكرعندماالإسلاميةوالأمةالوطنمصربينيوفقأنحاولالطهطاوىأنغير
فىبذاتهاقائمةأمةتمثلكانتأنهاأضافالإسلامية، ولكنهالأمةمنجزءمصر

أنهورغم. التاريخفىفريدةمكانةلهاكانتولذلكالسواءعلىوالحديثةالقديمةالأزمنة
وظروفثقافتهبحكمللأمةالعلمانىالمفهوميطرحأنالطهطاوىعلىالصعوبةمنكان

فقد. 110النظريستوقفللأمةالإسلامىغيرالمكونمنموقفهالتاريخية، فإنالمرحلة
الحقوقنفسفىتشتركأمةيكونونمصرأرضعلىيعيشونمنكلأنإلىذهب

أعداءلمواجهةمعاًيتحدواأنفعليهمالقانونأمامسواءكانواتمييز، ولمادونوالواجبات
كالجسدعضويةعلاقةوالمجتمعالمواطنينبينالعلاقةأنذلكإلىوأضاف. الوطن
وأنوحياتهماله: أجلهمنشيءبكليضحىأنيجبوطنهيحبالذىفالمواطنالواحد
فىخيراًيكونوأنوالحرصبالأمانةيتحلىأنعليهويجب. العدوانوطنهعنيدفع

.111لبلادهالعامةالمصلحةأجلمنيعملوأنالوطنفىإخوانهمعتعامله

واليهودالأقباطحقوق، وأكدالدينىالتسامحإلى" الألبابمناهج "فىالطهطاوىودعا
منالفكرةطرحبدأقدكانالشخصية، وإنبالأحوالتصلافيمالشريعتهمبالخضوع

فىحقوقهمالمسلمينغيرعلىينكرلمولكنهالذمةلأهلالإسلامىالمفهوممنطلق
فىالمساواةفكرةيضمنأنحاول، وبذلك112المواطنينمنغيرهموبينبينهمالمساواة
.الذمةأهللمفهومالتقليدىالإطارالمواطنينلجميعالحقوق

مستخلصمفهوممجردوليستدافقاشخصياًشعوراًتمثلالطهطاوىعندالوطنيةكانت
فيهامزج" بالوطنيات "عرفتشعريةقصائدمجموعة، فصاغالسياسىالفكرمبادئمن
وأشاد. الحديثالمصرىوالجيشالقديمةبمصروالتفاخرالحاكمةالأسرةمدحبين

قدمصرأنعتبرا، والسودانفىوخاصةمصرمارستهاالتىالتوسعيةبالسياسات
وعدهمالسودانفىالجنوبأهلنتقداو. المتحضرةأوروباأممبينمكانهابذلكحتلتا

كبيرةمساحةفىيعيشونالبلادتلكأهالىبأنهناكالمصرىالتوسع، وبررللتخلفمثلاً

110 Wendell, Cherles, The Evolution of the Egyptian National Image, University of California
Press 1972, P. 123.

.128الطهطاوى، المرشد، ص111
.405، صالطهطاوى، مناهج112
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، وبذلكالمليونعلىتعدادهميزيدلابينمانسمةملايينعشرةلإعاشةتكفىالأرضمن
.113المقولةلتلكبتبنيهالأوروبيينالاستعماردعاةمصاففىنفسهالطهطاوىوضع

الوطنفىالغربىالتوسعلخطورةمدركاًيكنلمالطهطاوىأنللنظراللافتومن
مصدراًوليستالحديثةالحضاريةبتكاراتلاواالمعرفةمصدرأوروباعتبرافقد. العربى
فيهاواستقروامصرإلىوفدواالذينالأوروبيينتجاهمتسامحاًموقفاً، وأبدىللعدوان

قتصاديةلااالحياةفىيساهمونكانواطالماالمصريينمعالحقوقفىشركاءعتبرهماو
الأجنبيةالاستثماراتقضيةبعيدأوقريبمنكتاباتهفىالطهطاوىيتناولولم. للبلاد
عشر، كماالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىالمصرىقتصادلااعلىسيطرتالتى

مصرفىالأجنبىالتغلغلمظاهرمنوغيرهاالأجنبيةمتيازاتلااإلىالإشارةتجاهل
وفاةبعد1882عامالبريطانىحتلاللااتحتمصروقوعإلىالأمرنهايةفىأدىالذى

.فقطسنواتبتسعالطهطاوى

وأفريقياآسيافىالاستعمارىالتوسععنيتحدثالطهطاوىنجدذلكمنالنقيضوعلى
مناهج "منموضعينفىذلكجاء، وقدالغربقدرةلتعاظممثالاًبإعتبارهوأمريكا
دهارازفىيكمنالأمةلثروةالسبيلأنأدركتبريطانياإنأحدهمافىقال" الألباب
الوارداتفىالتوسعيتمحتىللقيوديخضعاألايجبوالصناعة ، وأنهماالتجارة

بريطانياالثراء، وأنالأمةتجنىثمومنلأرباحامنقدرأكبروتحقيقوالصادرات
الهدفالبلاد، وأنمنوغيرهماوأمريكاالهندمثلالهدفهذالتحقيقكثيرةبلاداًغزت

الأخرىالبلادشعوبوكذلكشعبهالصالحوالتجارةالصناعةتنميةهولبريطانياالرئيسى
.114بريطانياحذوحذتوهولنداوفرنساوالبرتغالكأسبانياالأخرىالأوروبيةالدولوأن

)بريطانيا (البلادلتحقيقنموذجاًعتبارهابللهندبريطانيابغزوأشادالثانيةالإشارةوفى
لمواجهةالمتصلوالعملالجهودأقصىبذلإلىينصرفالأممتلكحماسإنفقالللثراء
.115والعظمةوالثراءالمجدتحقيقأجلمنخصومهاكل

113 Wendell, PP 130-131.
.136، صالطهطاوى، مناهج114
.147، صالطهطاوى، مناهج115
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سريعبإيقاعيعدكانبهيفتخرالذىوطنهأنعنتماماًغافلاًالطهطاوىكانوبذلك
،وإسماعيلعلىمحمدعهدىفىبالسلطةالوثيقرتباطهاأنالهند، ويبدوبمصيرليلحق

التوسعلتبريرالمأزقهذافىالوقوعإلىجرهقدالتوسعيةسياستهماتبريرعلىوحرصه
.الإطلاقوجهعلىالاستعمارى

الذىالجديدالسياسىالإطاروضعمهمةوالطهطاوىفوكوزاواواجهكيفرأيناوهكذا
كلالحديثة، ولكنالدولةإلىالتحولمرحلةفىومصراليابانبلديهماظروفقتضتها

تلكضوءعلىالسياسىفكرهإطاروصاغمجتمعهظروفواقعمنفكرهاستقىمنهما
تشابها، ولكنهمابلدهفىوالمكتسبةالموروثةوالثقافيةجتماعيةلااوالمعطياتالظروف

منكتسبااماوبينبينهالمواءمةومحاولةالثقافىالموروثمعالنقدىالتعاملفىنسبياً
للحكومةالأساسىالمبدأهىالقانونسيادةتكونأنضرورةعلىتفقااكماالغربفكر

.والمساواةالحريةفىحقهموخاصةللناسالأساسيةالحقوقعلىتفاقهماابقدرالحديثة
حاولبينماالقديمالصينىالفكرمنالثقافىالموروثدعائمقوضفوكوزاواولكن

الأفكاروتقديمصياغةفىليوظفهالسياسيةاالإسلاميةالأفكاريسترجعأنالطهطاوى
بينمزج، وبذلكبالقانونالحكومةلتزاماووالتضامنالمدنيةوالحقوقبالمساواةالخاصة

السياسيةالأفكاركانتوإذا. الحديثالسياسىوالفكرالإسلامىالثقافىالموروث
الطهطاوىأفكارفإنالتقليديةاليابانيةالسياسيةالثقافةتراثتماماًأهملتقدلفوكوزاوا

.الجديدةالأفكارلتمريرالثقافىالموروثتوظيفخلالهمنحاولإصلاحياًطابعاًتخذتا
الذىالأوروبىالسياسىللفكردراستهمابحكمبالليبراليةمتأثرينكاناالمفكرينأنورغم
النظامبالبراجماتية، فأيداتسمااعشر، فإنهماوالتاسععشرالثامنالقرنينفىبرز

الفكرى،خطهمعمتسقاًالطهطاوىموقفكانحينعلىولكن. بلديهمافىالأوتقراطى
.والسلطةالناسبينللعلاقةكأساسجتماعىلااالعقدمعبالتناقضفوكوزاواموقفتسما

مبدأتأكيدعلىحريصاًالعدوانيةالغربلسياساتتماماًواعياًكانفوكوزاواأنغير
الفردىالاستقلالتحقيقخلالمنيتمإنماتحقيقهأنعتبرا، ولليابانكهدفالاستقلال

العدوانىالطابعيعولمالاستقلالفكرةيغفليكادالطهطاوى، نجدالذاتعلىعتمادلاوا
.للغرب
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، فبينماالحكمفىالعلماءمشاركةفكرةمنمختلفاًموقفاًيتخذانالمفكريننجدوأخيراً
عنمستقلينالغربيةالثقافةذووالعلماءيعملأنالضرورىمنأنهفوكوزاوارأى

الإسلاميةالثقافتينبينيجمععالماًالطهطاوى، كانمجتمعهمتوجيهيتولواالحكومة
أحياناًضطرا، وسياستهتبريرعاقتهعلىوقعثم، ومنالحاكمخدمةفىويعملوالغربية

الحياةختلافاإلىيرجعالرأىفىالجوهرىالخلافوهذا. أفكارهلتمريرالتحايلإلى
، بينماكتاباتهعائدعلىيعيشمستقلاًومعلماًكاتباًفوكوزاواكانفقدمنهمالكلالعملية
".النعمولى "بخيراتيتمتعالطهطاوىكان
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الثالثالفصل

جديدجتماعىانظامنحو
محمدعصرأواخرفى، ومصرمايجىعصرفىاليابانشاهدتهاالتىالتغيراتدعت
فىجتماعىلاواقتصادىلااالتغيرينتواكبفكريةأطرعنالبحثضرورة، إلىعلى

أفكاراًتتضمنالأطرتلك. المجتمعأمامالتطورآفاقفتحعلىوتعملالتحولمرحلة
الواقعحدود – نظرهمببعد – يجتازونروادإلىتحتاججديدةجتماعيةاقيمعنتعبر

يلعبمصر، أنفىوالطهطاوىاليابانفىلفوكوزاواوقدر. المستقبلآفاقإلىالراهن
فوكوزاوامنكلاًولكنالأصلغريبةالمرجعيةالأطرنجدالدور، وهناهذامنهماكل

.الوطنيةوثقافتهمجتمعهواقعمعيتسقطابعاًعليهاأضافاوالطهطاوى

نموطريقتعوققتصادىلااوالنشاطقتصادلاباالمتصلةالتقليديةالخلقيةالقيمكانت
خلالمنتصاغجديدةأخلاقيةقيمإلىحاجةفىالمجتمع، فكانالحديثقتصادلاا

جديدأساسصياغةإلىماسةالحاجةكانتالتقليدى، كماالثقافىللموروثشاملةمراجعة
ذلكعلىوترتب. المجتمعفىاستجدتالتىالأوضاعمعيتسقبماالأسريةللعلاقات

عمليةفىللمشاركةأمامهاالطريقوفتحالقانونيةجتماعيةلااالمرأةأوضاعفىالنظر
.الحديثجتماعىلااالتحول

كنتاج – تدريجيةبصورة – جديداًجتماعياًانظاماًالتحديثعمليةأفرزتأخرىوبعبارة
ثم، ومنالظروفتلكمعللتعاملصالحةالتقليديةالقيمتعدقتصادية، ولملااللتطورات
هذاالتنوير، ومثللروادالشاغلالشغلكانتجديدةقيمإلىماسةحاجةهناكأصبحت
المجتمعلبناءسعيهمافىوالطهطاوىفوكوزاوامنكلفكرفىأساسياًركناًالجانب

.بلديهمافىالحديث

الجديدقتصادلاا
والشركاتالورقيةالعملةعنكتبعندماقتصادلابامبكراًهتماماًافوكوزاواأبدى

قتصادلااعنبورتونكتابمنالأولالقسمترجمكما" ةيغربأمور "كتابهفىالتجارية
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الجوانبفيهتناول" يةبغرأمور "لكتابملحقاًوجعله) 1852أدنبرةطبعة (السياسى
طرقفىكتاباًفوكوزاواترجم) 1873 (سنواتبسبعذلكوبعد. قتصاديةلاا – جتماعيةلاا

هناالأمريكية، ويهمناالتجاريةالمدارسبإحدىمدرسان1871عامكتبهالمحاسبة
التقليديةاليابانيةللقيمنقدمنفيهاوجههوماالترجمةلتلكفوكوزاواكتبهاالتىالمقدمة
منالقديمةالأزمنةفىشهدتاليابانأنذكرفقد. الماليةوالأعمالبالتجارةالخاصة

فىودفنهاقدورفىكتنازهااإلىأحياناًيضطرونكانواوأنهمطائلةثرواتحققوا
فىالجهديبذلونكيفيعرفونولاالعالمىقتصادلااعنشيئاًيعرفونلالأنهمالأرض

.116التجارةمنافعيدركونولاالمجالهذا

بالتجارةيهتموالملأنهمقتصادلاادراسةعنتقاعسواالذينالعلماءعلىباللائمةوأنحى
فىالعالمنغمساكلماأنهيعتقدونوبالدراسة، فهمحتراملاباجديرغيرنشاطوعدوها
منيخجلونالجهلاءوالتجارالفلاحونالسماء، بينمافىالتحليقعلىقادراًأصبحدراسة
العلمأهلعاتقعلىوقعوبذلك. 117والتجارالفلاحينعالممنالعلماءنفروبذلكأنفسهم
منبهيقومونبماوالتجاروالحرفيينالفلاحينلملايينالطريقينيرواأنالغرببعلوم

.118قتصادلااعندراسات

شرحاًالسياسىقتصادلااعنبورتونكتابلفصولفوكوزاواترجمةوتضمنت
بهاالخاصةاليابانيةالمصطلحاتيصوغأنفوكوزاواعلىوالمنافسة، وكانحتكارلال

.119حتكارلاانتيجةقتصادلاباتلحقالتىوالمضارالحرةالمنافسةفوائدشارحاًمرةلأول

فىعنهعبرماكثيراًالذىالليبرالىقتصادلابافوكوزاواهتماماالموقفهذاويعكس
وتلزمهمللناسجتماعيةلااالمكانةتحددالتىالتقليديةالقيمدائماًيعارضكانفقد. خطبه

إن: "فقالالفرديةإلىفوكوزاوادعا، لذلكجتماعىاحراكحدوثدونتحولوبذلكبه
فيهيقيمزمانفىنعيشونحن... الفردتخصولكنهاالأسرةتخصلاوالشهرةالثروة
.120"تقصيرمنمنهيقععماويحاسبمواهبهحسبالفرد

116Fukuzawa, On Education, P. 80.
117Ibid., P. 81.
118Ibid., P. 82.
119Nishikawa, Shunsaku, The Historical Legacy in Modern Japan, P. 3.
120Oxford, W. H., The Speeches of, P. 220.



عباسرءوفواليابانمصربينالتنوير

66www.RaoufAbbas.org

لأنجبينهبعرقعيشهفردكليكسبأنهىقتصادلاافىنظرياتهأنفوكوزاواوأعلن
المرءيهاجرفقدالوطنفىمتاحةالعملفرصتكنلمفإذا121الطبيعة،قانونهوذلك
الماهرةغيرالعمالةهجرةعلىيشجعلمفوكوزاواولكن. للرزقطلباًأجنبيةبلادإلى
أنهم، فيذكرلذلكنموذجاًأمريكافىالصينيينالعمالتجربةمنمتخذاًالخارجإلى

السنينمنعددبعدوطنهمإلىيعودونأنهمرغموالخيولالكلابمعاملةيعاملون
الخارجإلىالهجرةتقتصرأن، ورأىالمدخراتبعضكونواوقدأمريكافىيقضونها

.122اليابانفىالعملفرصةلهمتتحلمإذاغربياًتعليماًتلقواالذينالمعلمينعلى

، فلاللعلمبالنسبةالأمبمثابةهىوالصناعةالتجاريةالأعمالأنإلىفوكوزاواوذهب
وكان. اليابانفىوالتجارةالصناعةتقدمدونالتعليمميدانفىشيءيتحققأنيمكن
1884فبراير3فىألقاهاخطبةففىلفوكوزاوا، الشاغلالشغللليابانقتصادىلااالتقدم

العملبتنميةمقترحهوقدمعندئذاليابانيةالتجارةمنهعانتالذىللقصورمريراًنقداًوجه
أنواعلكلللمقاييسموحداًثابتاًنظاماًنضعأنأولاًعلينايجب: "فيهاالتجارى، جاء

هذهتقاومالتىالقوانينفنضعالسيئةالسلعإلىهتمامناانصرفالتجارية، وأنالسلع
لنسبتهاالمنتجاتعلىعلاماتوضعأوأصحابهاإذندونالكتبنشرولكن. الظاهرة

العيناتبينتطابقيوجدلاأنهمنعها، كماأوكتشافهاايصعبجرائمتعدآخرمنتجإلى
تؤدىللغشالممارساتهذهومثلبالفعلبيعهيتموماالصفقاتأساسهاعلىتعقدالتى
المفرقوتجارةالجملةتجارةبينفاصلحدهناكيكونأنيجبكما. التجارةركودإلى
.123)"القطاعى(

التجارةتعانيهمالتلافىالحديثةالسوقدراسةتتمأنفوكوزاواقترحاالخطبةنفسوفى
بأسعارمنتجاتهمويبيعونتماماًالتكلفةعامليتجاهلونمنهناكإن: "فقالصعوباتمن

المستهلكينحاجةمدىعنشيئاًيعلمونلابسلعالإتجارعلىيقبلونأونخفاضلاابالغة
وتاجرالجملةتاجربينالعلاقةأنكمابعضاًبعضهمالتجارحطملذلكلها، ونتيجة

.124"معاًامبدمارهنتهتاوكثيرةمشكلاتمنعانتالمفرق
121Fukuzawa, On Education, P. 236.
122Oxford, W. H., P. 218.
123Ibid., PP. 208 – 213.
124Ibid., PP. 213 – 14.
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لشركةمديراًأصبحرجلوهوجىآىأسابوكىليلقيهافوكوزاواكتبهاأخرىخطبةوفى
، فكلف1880أغسطسفىالشركةفتتاحاحفلفىخطبةإلقاءيريدتجارية، وكان

التجارةمنمعادياًموقفاًالخطبةهذهفىفوكوزاواتخذا، ولهالخطبةبإعدادفوكوزاوا
.طبيعيةنتيجةيعداليابانفىالأجانبالتجارشأنرتفاعاإن: "قائلاًاليابانفىالأجنبية

التجاريةالناحيةمنولكنأرضهامنواحداًشبراًاليابانتفقدلمالسياسيةالناحيةفمن
لاواحدطريقإلااليومأمامنابلادنا، وليسغزوفىنجحواالأجانبإنالقولنستطيع

التجارية،الأعمالمجالفىعليهاحصلواالتىمتيازاتلااالأجانبمنننتزعأنلهبديل
الأجنبيةالبلادبتجارتنانغزواأناليابانيوننحنوعلينا. الوطنيةتجارتنانطاقنوسعوأن
يسمونهمابلادنا، وهذافىلنبيعهامنتجاتهمنشترىوأنبلادهمفىبضائعنانبيعهموأن

.125"المباشرين "والتصديرالاستيراد

فىالأوروبيةالورقيةالعملةعنفوكوزاواقدمهالذىالمختصرالشرحإلىوبالإضافة
"العملة "بعنوانكتيبا1878ًعامفوكوزاواة"، نشريغربأمور "كتابهمنالأولالجزء
الإدارةأنفيه، ذكرمايجىعصرأوائلفىوقعتالتىوالنقديةالماليةالمشاكلفيهناقش

منالطعاملشراءيكفىماإلاكبيرةبأرصدةحتفاظلااإلىتحتاجلاالنقدفىالخاصة
وماالورقيةالعملةمعفوكوزاواتجربةهذاالمجاعة، ويعكسوقوعحالةفىالخارج

النموبعجلةويدفعالتجارىالرواجعلىيساعدالعملةتلكطرحأنمنإليهذهب
.لتغطيتهااللازمةالأرصدةمسألةإلىبالاًيلقيكنلم، ولذلكالأمامإلىقتصادىلاا

نشرهفتتاحىامقالفىبالعملةالخاصةأفكارهفوكوزاواعدل1882مارسوفى
سياسةعلىالعملة، ووافقعنكتابهفىأوردهالذىالرأىبخطأعترفا، فبصحيفته

متسوالماليةوزيريتبعهاالتىالتقتيرسياسةأنرأىولكنهالمتداولةالعملةحجمإنقاص
الذىقتصادىلاابالتقدمحتفاظلااعنعاجزةتجعلهاالحدةمنكبيرةدرجةعلىكاتا

.126عندئذتحقق

125Ibid., P. 202.
126Nishikawa, PP 3 – 4.



عباسرءوفواليابانمصربينالتنوير

68www.RaoufAbbas.org

والتىلهاأرصدةلاالتىالورقيةالعملةبفكرةمتأثراًكانفوكوزاواأنهذامنويتضح
دنيافىالتقليدىبالموروثالتمسكهذاتكررطوكوجاوا، وقدعصرفىمستخدمةكانت

التىالخاصةالتقاليدتطبقبأنفطالب1896فىالصادرالعمللتشريعنقدهعندقتصادلاا
والعمالالعملأصحاببينالعلاقةعلىوالفلاحينالإقطاعسيدبينالعلاقاتتحكمكانت

تشريععلىعتراضها، وبررالعملمجالفىالخاصةتقاليدهالليابانلأنالصناعةفى
إنقاصنتيجةالعمالأجورإنقاصثمومنالعملفرصتقليلإلىسيؤدىبأنهالعمل

ترجمةجاءلأنهاليابانفىالأوضاعيناسبلاالقانونمشروعأن، وزعمالعملساعات
فى – اليابانفىالأعمالدوائرنظروجهةعنفوكوزاواعبروبذك. الغربيةللقوانين

القريةفىالعملتقاليدبتطبيقالخاصةفكرتهأنغيرمصالحهموتبنى – الوقتذلك
الصناعةتبلغعندماأنهيرىكانفقدمؤقتكإجراءاستخدمتقدالصناعةقطاععلى

.127الحديثةالعملتشريعاتإدخاليمكنالتطورمنعاليةدرجةاليابانية

المدنية،وبحقوقهمالحركةفىالعمالبحريةالمساسيعارضفوكوزاواكانذلكورغم
تكوينفىحقهم، وأيد1898إضراباتلفضالعمالعلىالبوليسهجومعلىعترضاو

قطاععلىالقريةفىالعملتقاليدتطبيقإلىدعواهوكانت. مصالحهمعنللدفاعالنقابات
 –تعدكانتالتىالإقطاعىوالسيدالقريةعامةبينالعلاقةطبيعةعلىتعتمدالصناعة

أنذلكويعنى. 128جتماعيةلااالمكانةفىختلافلااإلايحكمهافلاأبويةعلاقة – نظرياً
مناسباًرآهوماالنفعفيهعتقدابماقبلالتقليدى، ولكنهالموروثتماماًيلفظلمفوكوزاوا
.للمجتمع

ليبرالياًظلقتصاد، فقدلااتجاهبراجماتيةمواقفتخاذاإلىيميلفوكوزاواكانوبينما
الرأسمالية،طريقعلىوالصناعيةالتجاريةالأعمالقطاعىفىالتنميةتحقيقإلىيتطلع
.الطهطاوىرفاعةموقفأيضاًذلكوكان

كتابهفىأمورمنبهارتبطاوماقتصاديةلااللظواهرالطهطاوىرفاعةتعرضفقد
فىشاعالذىالغربىقتصادىلااالليبرالىبالفكرأطروحاتهوتأثرت" الألبابمناهج"

127Ibid., P. 5.
128Ibid., P. 6.
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التقليديةللأفكارنقديةبمراجعةيقومأنأولاًعليهكانولكن. عشرالتاسعالقرنأوائل
عتقادلااشاعوقد. الوقتذلكفىالإسلامىالعالمفىسائدةكانتوالتىبالثروة، المتعلقة

العملعنيشغلهمثمومنالعباداتعنيلهيهمقدالثرواتتكوينعلىالناسإنكبابأن
الظروفإلىيرجعوإنماالإسلاميةللعقيدةجذورلهليسعتقادلااذلكأنرغم. لآخرتهم

المتأخرة، إلاالعصورفىالضعفمراحلمنمرحلةفىالإسلاميةالثقافةعاشتهاالتى
الموقفذلكالطهطاوىنتقداوقد. التقليديةالدينيةالشعبيةالثقافةمنجزءاًيشكلكانأنه
يجمعمنكلأن، وذكراللهبنعمالتحدثمنكنوعالثروةتحقيقإلىودعاالثروةمن

علىيعودفيماتوظيفهأجلمنالماليجمعمنأماباللومجديرالشخصىلنفعهالمال
.129والآخرةالدنيافىبالتقديرفجديربالمنفعةمجتمعه

عنوالمأثورالنبويةبالأحاديثالدنيويةالحياةمنالجانبلهذارؤيتهالطهطاوىودعم
لتنتفعولكنوحدهمبهالينتفعوالاالإسلامصدرفىكبيرةثرواتكونواالذينالصحابة

الخيريةالأعمالعلىللإنفاقمطلوبالمالفجمع. 130اللهوجهفىولتنفقالجماعةبها
العامةكالمرافقوالمستقبلالحاضرفىالمجتمععلىبالنفعتعودالتىالخدماتوعلى

أى" العموميةالمنافع "تنميةخلالمنالثراءتحققفالأمم. وغيرهاالدينيةوالمنشآت
نصيبمنهملكلالوطنأبناءبينمشتركاًقاسماًيعدوالذىمجالاتهبمختلفقتصادلاا

.131فيه

، وأبرزالمالورأسالعمل: دعامتينعلىالطهطاوىعندقتصادىلااالإنتاجويرتكز
الطبيعية، وبذلكالمواردإلىكبيرةقيمةمنيضيفهبماالأمةثروةتكوينفىالعملدور
:يقولذلكوفى – الأمممنبغيرهامقارنة –الأمةتطورلمستوىهاماًمحدداًالعمليعد

العملية،فىلاتاالكمذاتالكديةوالحركاتالأعمالممارسةفىالمتقدمةالأمةإن"
فىأعلىإلىرتفعتاقدالدائمةةوالحركالفاضلةوالآلاتالكاملةللأدواتالمستكملة

الأراضىذات – الأمممنغيرهاأعمالها، بخلافبدرجاتوالغنىالسعادةدرجات

.39، صالألبابالطهطاوى، مناهج129
.40، صالمرجعنفس130
.99، صالمرجعنفس131
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، فإذاحتياجلإواالفاقةدائرةمنيخرجوالمأهاليهاالحركة، فإنالفاترة – الواسعةالخصبة
.132"ذلكحقيقةلكظهروأفريقياأوروباأقاليمأغلببينقابلت

ثروةمصدرعتبارهابالأولمفضلاًالمالورأسالعملبينالعلاقةالطهطاوىوتناول
فضل، وأماللعملالفضل: "يقولذلكوفىالطبيعيةمواردهاتنميةفىيساهموأنهالأمة

لابأنهذلكعلىالفلاحة، ويستدلونأهليعتمدهالذى، وهذاتبعىثانوىفهوالأرض
إذامجدبةلبقيتوإلاالعملواستمرارالشغلبدوامإلاالأرضفىالخصبإيجاديمكن

.133"الأشياءلكلقيمةيعطىالشغلعنها، فإنالشغلنقطعا

عائدمننصيبهأنإلاالطهطاوىعندكبيرةقتصاديةاقيمةمنللعملمارغمولكن
الطهطاوىويعطينا. العائدمنالأكبرالقسطعلىالمالرأسيحصلمحدود، بينماالإنتاج

الطهطاوىكانمصر،  فقدفىوالفلاحينالأرضصاحببينالعلاقةفىذلكعلىمثالاً
العملثماريجنونالذينهمالأرضأصحابأن، ويذكرالملاككبارمنواحداًنفسه

الجزءعلىلأنفسهمويحصلونمحاصيلالويحتكرونالفلاحونبهيقومالذىالشاق
ماقيمةمعتتكافألاضئيلةأجوراًإلاللفلاحينيتركون، ولاالإنتاجعائدمنالأكبر
رأسأصحابيخرجبينمارمقهميسدماعلىإلاالعماليحصل، فلاعملمنيبذلون
،تكاليفمنتحملوهمابتغطيةذلكالمالرأسأصحابالأكبر، ويبرربالنصيبالمال
العماليستطيعولالهمخاصملكهىالتىأموالهماستثماربعائدالتمتعحقلهموبأن

.134الضروريةالحياةمطالبتكفيهمتكادلاالتىالمتدنيةبأجورهمالقبولسوى

فالنموذج. وحدهاالزراعةنحوتجهتاقدقتصاديةلااالطهطاوىأفكارأنذلكيعنىولا
المالورأسالعملبينالتوازنغيابفكرةلإيضاحسبيلاًكانسبقفيماطرحهالذى

إلىالإشارةقتصاديةلااأفكارهتضمنتفقد. زراعىمجتمعإلىينتمونالذينلقرائه
يحتكرونالمالرأسأصحابأنفيذكرأيضاًوالتجارةالصناعةفىالمستثمرةالأموال

كباروحذر. 135الزراعيةالأراضىملاكيفعلمانحوعلىوالتجارةالصناعةعائد

.59، صالمرجعنفس132
.57، صالمرجعنفس133
.62، صالمرجعنفس134
.63، صالمرجعنفس135
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تنتجقدالتىجتماعيةلااضطراباتلاواالسلبيةالآثارمنالمالرأسوأصحابالملاك
.الإنتاجعائدمنالعملونصيبالعمالأجورتدنىعن

التحكممثلقتصاديةلااالأنشطةمختلفليشمليتسعقتصادلاباالطهطاوىهتماماوكان
مختلففىللإنتاججديدةطرقبتداعاووالمعداتالآلاتختراعاوالطبيعيةالمواردفى

، وصنفالمنتجغيرالمالورأسالمنتجالمالرأسعنقتصاد، فكتبلاامجالات
النوعتحتالعامةالخدماتقطاعوصنفالأولالنوعتحتوالزراعةوالصناعةالتجارة
.136الثانى

الحديثقتصادلاامبادئإلى – مرةلأول – المصرىالقارئأنظارالطهطاوىولفت
قتصاديةلااالمعرفةتحققعندماأنهالمعرفة، فذكرفروعمنأساسياًفرعاًعتبارهاب

آلاتختراعاإلىتؤدىوالصناعة، وقدالتجارةعلىينعكسذلكفإنالبلادفىتقدماً
تساهمقتصاديةلااالأموروالتجارة، ودراسةوالصناعةالزراعةلمصلحةجديدةوأدوات

.137للمواردالأمثلالاستغلالخلالمنالرفاهيةوتحقيققتصادلااتنميةفى

ودعاالقومىللإنتاجوالمحركالأمةثروةأساسالمالرأستراكمالطهطاوىعتبراو
والبنوكالماليةوالشركاتالمساهمةكالشركاتالشركاتأصولفىالأموالاستثمارإلى
قتصاد، مثللالنافعةأموراًهناكأنفيذكر" تراضيةلإقاالجمعيات "أسماهاالتى

تقدمالتى" تراضيةقالإالجمعيات"المساهمة، والشركاتبهاويقصد" السلميةالشركات"
تحرزأن – بدونها – الأمةتستطيعلاوالتىوالزراعية، الصناعيةللمشروعاتالقروض

حركتهامنتحدالتىالقيودكلترفعأنالحكومةعلىوجبقتصادى، ولذلكلااالتقدم
.138مواطنيهالجميعقتصاديةلااالحريةتضمنوأن

الاقتصاد،وتنميةالمالرأستكوينفىأساسىكعاملالمنافسةأهميةالطهطاوىوقدر
المنافسةأنالرذيلة، فذكرمننوعاًالمنافسةتعتبرالتىالمتوازنةالتقليديةالقيمنتقداو

التىهىنفعاً، فالمنافسةأكثرهاوتعدالمجتمعبهايتحلىأنيجبالتىالفضائلكلتتقدم

.73 – 70، صالمرجعنفس136
.130، صالأمينالطهطاوى، المرشد137
.372 – 371، صالطهطاوى، مناهج138
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والمنافعالمعرفةميادينعلىتقتصرأنيجبولكنهاالمتحضرةللأممالتقدمحققت
.139الرفاهيةوسائلقتناءامجالعلىوليس) قتصادلاا (العمومية

بينللتمييزهاماًالحضارة، ومحدداًسماتمن – وكيفاًكماً – الإنتاجالطهطاوىوإعتبر
وبذلكالأمةرقىعلىيساعدوالزراعةوالصناعةالتجارةفىفالتقدم. المتحضرةالأمم
.للرخاءتحقيقاًالمجالاتمختلففىقتصاديةلااالحريةضمانالدولةعاتقعلىوقع
الحريةنطاقمنتحدقيوداتضعأن – معينةظروففى – الدولةتضطرقدولكن

.140لممارستهابعديتأهلوالمالناسأنوجدتإذاقتصاديةلاا

كانتالتحفظ، فقدهذايضعالطهطاوىجعلالذىالدافعذلكمننتبينأنونستطيع
علىجاءهناقتصادية، فموقفهلااالمجالاتبعضعلىقيوداًتضععندئذمصرفىالدولة
تقدمتحقيقفىقتصاديةلااالحريةبأهميةالتامقتناعهارغمالسياسةتلكتبريرسبيل
.الأمة

الصناعيةللأعمالالمنظمةالقوانينتصدرأنيجبالدولةأنإلىالطهطاوىوذهب
للتطبيقصلاحيتهوبينالغربىالتجارىالقانونبالتفصيلوالزراعية، وناقشوالتجارية

مجالفىجتهادلاا – الإسلاميةالشريعةنظروجهةمن – تبيحالتىمصرفى
لاأنهالهظهرالإسلاميةالفقهكتبفىالنظرأمعنومن: "يقولذلك، وفىالمعاملات

الشرعيةللمعاملاتبوبواالعمومية، حيثالمنافعمنالنافعةالوسائلتنظيممنتخلو
والعاريةوالمخابرةوالقرضوالمضاربةكالشراكةالتجاريةللأحكاممستوعبةأبواباً

كالسفتجةمنهااستنبطتالأوروبيةالمعاملاتقوانينأنشكولا. ذلكوغيروالصلح
وتطبقتتلىالآنإلىالشرعيةالأحكامكتبتزلأوروبا، ولممعاملاتمبنىعليهاالتى
الغربتجارمخالطاتإنما... ينبغىكماعملاًلاعلماًوالنوازلالحوادثعلى

الحركةوازعفيهموجددتالمشارقةهؤلاءهممنوعاًأنعشتالشرقأهلمعومعاملاتهم
مجالسالإسلاميةالمدنفىالآنترتب، حيثنتظامانوعذلكعلىالتجارية، وترتب

.262الطهطاوى، المرشد، ص139
.129، صالمرجعنفس140
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الغالبفىبقوانينوالأجانبالأهالىبينوالمرافعاتالدعاوىلفصلمختلطةتجارية
.141"بالحقوقأخلتلماالعملعليهاوجرىنتظمتالوالفقهيةالمعاملاتأنأوروبية، مع

النقلوسائلتوفيرفىالخارجيةالتجارةتشجعأنالدولةواجبمنأنالطهطاوىوأكد
مؤسسةإلىالأوقافبتحويلالدولةتقومأنقترحاو. الأجانبالتجارسلامةوتأمين

الخيرية،والأعمالكالصحةالخدماتمشروعاتفىأموالهاباستثمارإنتاجيةقتصاديةا
علىعائدهينفقتمييزدونالمواطنينجميععلىللدخلضريبةبفرضالدولةوطالب

.142العامةالخدمات

يهتمالنظرى، فلمقتصادىلاابالفكرهتماماًاأكثركانالطهطاوىأنتقدممماويتضح
الطهطاوىقدمفقد. فوكوزاوافعلكمامنهاموقفهيحددولماليوميةقتصاديةلاابالشئون
المشكلاتبمعالجةفوكوزاواهتما، بينماالمثالىقتصادلااعليهيكونأنيجبلمارؤيته
موقفهمافىتفقااالرجلينأنبشأنها، غيرأفكارهوقدمبلادهقتصادامنهايعانىكانالتى

فىتفقااما، بقدرالمالورأسبالعملالمتعلقالتقليدىالثقافىالموروثمنالنقدى
الأفكارضوءفىالأسريةالعلاقاتفىالنظربإعادةالخاصةلأفكارهماالعامالمنطلق
.الحديثة

الجديدةالأسريةالعلاقات
الأمةبتقويةهتمامهامنطلقمنالجديدةالأسريةوالعلاقاتللأسرةفوكوزاواتناولكان

الجديدبالنظامالخاصةأفكارهفىنطلاقلاانقطةاستقلالها، فكانتوضماناليابانية
منكبيربقدرالمرأةوضعقضيةإثارةإلىقادتهالتى، الزوجينبينالعلاقةهوللأسرة

للقيمالنقدطابع – مايجىعصرفى – للمرأةالراهنللوضعتحليلهتخذاوقد. التفصيل
النساءبوضعالخاصةالتقليديةالكنفوشيةوالقيمالبناتبتربيةالمتعلقةالتقليديةالثقافية
علىيقومالذىالإقطاعىالمجتمعمنموروثاًالوضعذلكوكان. عندهنالسلوكوآداب
النساءترتبطحينعلىبالسماءيرتبطونالرجال، لأنالمجتمعفىالذكورسيادةنظرية

والرقة،باللطفومعاملتهموطاعتهمالرجالخدمةالنساءعلىوجبثم، ومنبالأرض

.108، صالطهطاوى، مناهج141
.86، 69، 31، صالمرجعنفس142
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التىفالمرأة. المنزليةواجباتهنأداءيحسن، وأنمهندمنظيفبمظهردائماًيبدواوأن
.143الفاضلةالمرأةهىكلهذلكتحقق

وضعهاالتقاليدتلكأنفوكوزاوا، ذكرالبناتبتربيةالخاصالثقافىللموروثنقدهوفى
تلدالتىالزوجةفىيرونلاإنهم: "يقولذلكالنساء، وفىولإذلالأنفسهملخدمةالرجال
منلابدالأرزطهويجيدلاالذىفالطاهىالأرز، يطهوالذىالطباخعنختلافاًاأطفالاً
مكانيحتلأنيمكنالوعاءكان، وإذاتطلقأنيجبأطفالاًتلدلاالتىوالزوجةطرده

الرحمأنالشائعالقوليأتىهناومنالزوجةمحلتحلأنتستطيعالمحظيةفإنالطاهى
، لأنلأمهبناًاوليسأبيهبناالزوجةتلدهالذىالطفلأنذلكومعنىمستعاروعاء

ولاالماضىالعامفىبذرتالتىللبذورنتاجاًجاءالعامهذاينموالذىالأرزمحصول
.144"بالمحصولللأرضعلاقة

أنفذكرالبيولوجىفىدرساًلقرائهفوكوزاواالأفكار، أعطىتلكفساديثبتوحتى
لاولذلك. 145والدهمنالآخرونصفهأمهمنجسدهنصفيكتسبيولدعندماالطفل
الرجاليتفاخرعندما: "يقول، واستطردالرجالمنشأناًأقلالنساءبأنللقولمبرر
، ويحرمالمستضعفاتلأولئكالآلاميسببذلك، فإنأقدامهمتحتالنساءويضعونبقوتهم
إلىالخسارةوتمتدالأسرةتخسركماالرجاليخسر، وبذلكاليمنىذراعهممنالرجال
وإضعافوإضعافهمالناسبينكتئابلاازيادةإلىإلاذلكيؤدى، ولاكلهالوطن
.146"أمتهم

يمكنلاذلكأنعتقداووثقافياًمادياًاليابانيةالأمةتقدمهوفوكوزاواباليشغلماكان
إن: "يقولذلكاليابانية، وفىالمرأةوضعفىجذرىتغييرحدثإذاإلايتحققأن

علىوتشجيعهاللمرأةالذهنيةبالحالةالنهوضعلىتقومالأمةبتقدمالخاصةفكرتى
التعليمإن... لبلادناالصحىالمستوىرتفاعاضمننوبذلكالبدنيةطاقتهاإبراز

علىالحظريفرضلأنهيبررهمالهيعدلمالبناتبتربيةالمسمىالتقليدىالكونفوشى

143 Fukuzawa, On Japanese Women, introduction.
144 Ibid., P. 48.
145 Ibid., P. 50.
146 Ibid., P. 57.
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الصحيةبالحالةالضررإلحاقإلىيؤدىوالاستبدادللظلمفلسفةسوىليسفهوالنساء
تأييدالجدلهذامنالأساسىالغرضإن: "آخرموضعفىذلكإلىويضيف. 147"للمرأة
وقادةأمتنازعماءعلىاليابانية، ولذلكالأمةتتقدمأنأريدلأننىحقوقهاوتأكيدالمرأة
.148"السرعةوجهعلىاليابانيةالمرأةقيودفكعلىيعملواأنيهافجتماعىلااالتقدم

ذلكويوضح. الإنسانىالمجتمعلتقدمالزاويةحجرالمرأةحريةأنإلىفوكوزاواوذهب
عليهكانمايفوقتقدماًحقققدالمجتمعأنيزعموناليوممجتمعناقادةكانإذا: "بقوله
مقارنةتقدممنتحققمامعيتوافقالذىبالقدرالمرأةبتحريرملزمون، فإنهمقبلمن

البشرىالمجتمعتقدمومعالقديمالزمنفىأحراراًوالنساءالرجالكانفقد. بالماضى
أرجعوأننىالظاهرةلتلكمبررهناكوليسمنهاالنساءوحرمواالحريةالرجالحتكرا

.149"طوكوجاواعصرفىأركانهاتدعمتالتىللكنفوشيةالسئالتأثيرإلىذلكفىالسبب

بينيجمعرباطاًالزواجفىوالنساء، ورأىالرجالبينالمساواةمبدأفوكوزاواعتنقاو
أنالرجلعلىيجبولذلك. الأسرةتسمىواحدةشركةمعاًيكونانمستقلينشخصين

، ويناقشمعهالمساواةقدمعلىالأهلية، ويضعهاكاملمخلوقأنهاعلىزوجهإلىينظر
الحبيشاطرهاكماوشقاءهنعيمهالأمور، ويشاطرهاكلفىويستشيرهاشيءكلمعها

بنيةفىيختلفونلاوالنساءالرجالبأنالقائلةالحقيقةإن: "يقولذلكوفى. 150والإحترام
أنيقالوعندما. مؤكدة، حقيقةذلكفىمتساوونوأنهمالعقليةقدراتهموفىأجسادهم
عليهنيصدقأيضاًالنساء، ولكنوحدهمالرجالبذلكيقصدفلاالمخلوقاتسيدالإنسان

يقالأن، فيجببدونهمتقوملا، والأسرةالرجالبغيرتقوملاالأمةإنيقالاموعند. ذلك
يعدبأيهماالقائلةالفكرةإلىنظرنافإذا. النساءبدونقائمةلهاتقوملاالأمةإنأيضاً
ونبلوالمكانةالأهميةحيثمنبينهماالتفريقفىسبباًنجدالآخر، لامنأهميةأكثر

.151"الأصل

147 Ibid., P. 7.
148 Ibid., P. 36.
149 Ibid., P. 27.
150 Ibid., P. 64.
151 Ibid., P. 39.
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حتراملاواوالودالحبعلىتقومأنيجبوزوجهالزوجبينالعلاقةأنفوكوزاواورأى
منيزيدذلكلأنالمهاراتمختلفعلىالنساءيدربأنالرجالمصلحة، فمنالمتبادل

فىالمساواةتحققتفإذا. 152الأمةمستوىعلىالعملقوةويضاعفالأسرةفىالعملقوة
الرجلبينالمساواةمبدأيقرقانونإصداريقتضىالأمرفإنوزوجهالزوجبينالحقوق
تنصحيثالملكيةبحقالنساءتتمتعلاالراهنالوقتففى. الملكيةحقفىوالمرأة
ورأى. 153الدنياهذهفىالخاصبيتهالهايكونأنيجبلاالمرأةأنعلىالتقاليد

هتماماتهااوتتزايدمسئولياتهاتتضاعف "قتصادياًامستقلةأصبحتإذاالمرأةأنفوكوزاوا
زدادتاوالمتعالهمومتزايدتفإذامتعةحياتهاعلىتضفىهتماماتلاافىالزيادةوهذه

.154"ترغبلمأمذلكفىرغبتسواءوالجسديةالذهنيةالناحيةمننشاطاًالمرأة

يترتبوماالخاصةالملكيةبحقللمرأةعترافلااأنإلىفوكوزاواأخرى، ذهبوبعبارة
.الجديدةاليابانيةالمرأةشخصيةعلىإيجابياًينعكسسوفقتصادياًااستقلالهامنعليه

الزواجحق، وفىالميراثفىوالرجالالنساءبينالمساواةإلىفوكوزاوادعاكما
إدخالفوكوزاواقترحا، الزواجفىوالنساءالرجالبينالمساواةتتحققوحتى. والطلاق

عنيختلفالزواجيتمعندماجديداًإسماًبموجبهالعائلةتختارالعائلاتبأسماءجديدنظام
المثالسبيلعلى: "طريفاً، فيقولمثلاًلذلكالزوجة، ويضربوعائلةالزوجعائلةإسم

يكونواأنيمكنهماكاجيهاراأسرةمنرجلمنكتاياماأسرةمنمرأةاتتزوجعندما
إيتوعائلةمنفتاةتزوجالأسرةتلكمنولداًأنفترضناافإذاياماهاراتسمىجديدةأسرة
.155"ياموتوتصبحالجديدةالأسرةسمافإن

الجسديةأحوالهنمنالنساءتخليصيجبوالنساءالرجالبينالمساواةلتحقيقولكن
المرأةلهتعرضتالذىجتماعىلااالقهرمنالطويلةالقرونالسيئة، لأنوالذهنية
آخرعاملوهناك: "يقولذلكالبدنية، وفىالقدرةحيثمنالرجلمنأقلجعلهااليابانية

والعصبيةكتئابلاباباستمراريشعرنويجعلهناليابانفىالنساءعلىكبيراًتأثيراًيؤثر
القهرهذا، لأنالمرضفريسةفيقعنالصحيةحالتهنعلىيؤثرمماوالحساسية

152 Ibid., PP. 33, 54.
153 Ibid., P. 10.
154 Ibid., P. 32.
155 Ibid., P. 29.
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التقاليدبقيود، وقيدهنالحبعنالتعبيرفىرغباتهنإشباعمنحرمهنجتماعىلاا
للعواطفغذاءالمتعةإن... 156فوقهاوماالوسطىالطبقةتسودالتىالتقاليدالعنيفة، تلك

.157"الغذاءلهذاطلباًجوعاًيتضوروناليابانفىوالنساء

وتكوينبالخروجلهنيسمحبلبيوتهنيلزمنأنيجبلاالنساءأنإلىفوكوزاواوذهب
لتشملهتماماتهناتتسعأنأيضاًسواء، ويجبحدعلىوالرجالالنساءمعالصداقات

،لهنملكالوطننصفأنمنالتأكدإلىيحتجن، فهنالبيوتوخارجداخلشيءكل
منتهميشهنيقبلنألاويقررنالقلوبأعماقمنموقفهنمنيغيرنأنعليهنوبذلك
.158العامةالأموربكليتعلقفيماالرجالجانب

ومنالقائمةكتئابلااحالةمنلإنقاذهموالنساءالرجالبينالتعاونإلىفوكوزاواودعا
منالاستفادةطريقعلىأقدامهنيضعنحتىالأخلاقفسادإلىيؤدىالذىتجاهلاا

قدرلإعطاءجتماعيةلااالضغوطتتناقصأنذلكسبيلفىقترحاو. الحضاريةالمنجزات
قيامإلىيؤدىإذكبيراًنفعاًيحققسوفذلكلأنالجنسينبينبالتعاونيسمحالحريةمن
يقتضىالذىالجنسينبينالتعاونهذالأنجتماعيةلااالعلاقاتفىالتوافقمننوع

التىالمريبةالعلاقاتدونويحولنبيلةأهدافإلىبينهمابالعلاقةيسموبينهمالتقاءلاا
العالمفىخيرهومابكلالتمتععلىقادرينالناسوسيصبحالماضىفىشائعةكانت
ويعلىالمعارفتبادلسبلييسروالنساءالرجالبينالتعاونأنإلىوذهب. 159الجديد
.160الأخلاقيةالمستوياتشأنمن

 –عندئذبلادهفىسائدةكانتالتى – الزوجاتتعددلعادةشديداًنقداًفوكوزاواووجه
أنيعنىذلكوأنالسكانبينمتكافئوالرجالالنساءتعددأنعلىنظرهوجهةوبنى
يضعلاالزوجاتتعددممارسةوأن. 161واحدةمرأةامنالزواجفىالحقرجللكل
تشربواالذينالمجتمعقادةواجبمنأنوذكر162والبشرالحيواناتبينفاصلاًخطاً

156 Ibid., P. 14.
157 Ibid., P. 21.
158 Ibid., P. 60.
159 Ibid., P. 126.
160 Ibid., P. 127.
161 Fukuzawa, An Encouragement of Learning, P. 52.
162 Fukuzawa, On Japanese Women, P. 148.
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حتفاظلاافىتتمثلالتىالمرضيةجتماعيةلااالظاهرةعلىيقضواأنالحضارةروح
طرحالسيئةالظاهرةتلكعلىالقضاءأجلومن. الزناوممارسةالمحظياتمنبعدد

منهنبلغنمنومعاملةالنساءمجتمععنالمحظياتإبعادأولهما: قتراحينافوكوزاوا
الشرعياتالزوجاتمعالشئنفسيفعل، كماالمحظياتمعاملةالشرعيةالزوجةمرتبة

.المالمنقدرمقابللهنالأزواجشراءعلىالنصزواجهنعقودتضمنتاللاتى
المجتمععنآثمةأعمالاًترتكبمنوكلوالمومساتالجيشابناتعزلوثانيهما

.163الأسوياءمنبغيرهنتصاللاامنومنعهنتاماًعزلاًالإنسانى

فىالبناتتعليمحولكثيراًفوكوزاوا، فكتبهتماماتامقدمةفىيأتىالبناتتعليموكان
مدارسفىالتعليمأحوالعلىوقفللغربالثلاثزياراتهوخلال. البيوتوفىالمدارس

بلادكل "عنوانحملآخركتابوفى" ةيغربأمور "كتابهفىذلك، وسجلهناكالبنات
سنةوفى. البيوتفىيتمتعليمهن، وكانللبناتتعليمعندئذاليابانفىيكنولم" الدنيا

النساء،ذلكفىبماالمواطنينلكلحقاًالتعليمفيهجعلتإعلاناًالحكومةأصدرت1882
أوالثروةأساسعلىتمييزدونالبناتلكلالتعليمإتاحةضرورةإلىفوكوزاواودعا

كيومدرسةحرمداخلللبناتمدرسةلإقامةخطةوضع1888وفى. جتماعيةلااالمكانة
.164للبناتالحرللتعليمقسماًمدرستهفىخصصأنهإلايتملمالمشروعأنورغم

هتما" النساءتعليمفى "بعنوانفوكوزاواكتبهاالتىالمقالاتسلسلةمنالثانىالجزءوفى
:فقالللبناتالمثلىبالتربيةأسماهماإطارووضعالبيوتفىبالتعليمخاصاًهتماماًا
الذكر، فلاالمولودبهيحظىالذىهتماملاوابالحبتحظىأنيجبالبنتتولدعندما"

وذهنياً،جسدياًالصحيةبحالتهاهتماملاامنلابدتكبر، وعندماأنثىكونهالمجردتنبذ
الناسإلىللخروجالحريةإعطاؤهاويجبأنثىكونهالمجردالتعليممنتحرمألاويجب

وإذا. البيتشئونعلىتتعرفكماوالعالمالمجتمععلىوالتعرفالصداقاتوتكوين
كليتولىوإناثاً، وأنذكوراًالأبناءبينبالتساوىتوزعأنيجبأملاكالأسرةلدىكانت

يوماً،تساعدهامهنةالبنتتتعلمأنيجبكلهذلكوفوق. بحريةيخصهفيماالتصرف

163 Ibid., P. 100.
164 Ibid., Introduction.
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وجعلهنالبيتفىعملياًتعليماًالنساءلتعليمالمثلىالطريقةهىتلك... عيشهاحسبعلى
.165"المدرسةفىالتعليمعلىقتصارلاامنبدلاًالدنياشئونيدركون

الفردىالاستقلالمبدأمعتماشياًالحياةفىهدفهالبناتتعليممنفوكوزاواوجعل
بدأت، وقدالاستقلالروحتقويةإلىيؤدىالتعليمذلكأن، ورأىالنفسعلىتمادلاعوا

العددذلك، ولكنالطالباتمنكبيربعدد1874عامللبناتخاصةبتدائيةامدرسةأول
كانواالآباءأنذلكإلىالعامة، أضفبتدائيةلااالمدارسفىالتعليمتحسنبسببتناقص

علىالإقبالنحسراوعندما. بناتهمتعليممنأبنائهمتعليمعلىللإنفاقاستعداداًأكثر
معلمينيدعلىالبيتفىبناتهيعلمأنفوكوزاواضطراالخاصةالبناتمدرسة

.166"خصوصيين

بالعلاقاتالمتصلذلكهوبإلحاحلليابانالمطلوبالإصلاحأنفوكوزاواعتقداو
موقفهكانوكذلكخاصاًهتماماًاوالزوجةالزوجبينالعلاقةيولىرأيناهالأسرية، وقد

ثم، ومنالخضوعإطارفىالكنفوشيةالثقافةوضعتهاالتىوأبنائهمالآباءبينالعلاقةمن
وتثقلالعمياءالطاعةالأبناءعلىتفرضالتىالثقافةلتلكشديداًنقداًفوكوزاواوجه

وتفرض. أبنائهمنحوالآباءواجباتعنشيئاًتذكر، ولاآبائهمنحوبالواجباتكاهلهم
لأولادهمشيءالآباء، بتقديمتلزمولاالآباءخدمةفىجتهاداوبجديعملواأنالأبناءعلى
كانلوحتىالجدليقبللاواجباًللآباءالخضوعالكنفوشيةجعلتفقد. 167ذلكمقابل

.هتماملاوابالعطفذلكيقابلونلاآباؤهم

توازنهناكيكونبأنالآباء، وطالبوقسوةأنانيةعلىشديداًهجوماًفوكوزاواشنوقد
الودمشاعرإبداءعلىالآباءيعمل، وأنوأبنائهمالآباءبينوالواجباتالحقوقتوزيعفى

قدرتهمرغمالذينالآباءفىواضحةالأنانيةوتبدو. 168لهمحسنةقدوةأنفسهممنويجعلوا
لينعمبالدعارةشتغاللاواأجسادهنبيععلىيشجعوهنحتىأوبناتهميبيعونالعملعلى

165 Ibid., P. 51.
166 Ibid., Introduction.
167 Blacker, P. 73.
168 Fukuzawa, A Encouragement of Learning, PP. 54 – 55, 69 – 70.
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أكلتعادلالوحشيةمندرجةعلىالظاهرةهذهفوكوزاواعتبرا، والعيشبسعةالآباء
.169لحومهنفأكلوالهمبناتهمخضوعالحالةتلكفىالآباءاستغلالبشر، فقدلحوم

التضحيةحديبلغالذىلآبائهمالأبناءجانبمنالتامالخضوعيبررماهناكليسأنهكما
فىالعناءمنالكثيرتحملواالآباءأنزعمعلىالآباءأجلمنالآلاموتحملبالنفس
حدإلىذلكفىيذهبونإنهم: "فوكوزاوايقولذلك، وفىمولدهممنذلأبنائهمتربيتهم
مماصغيراًورعايتهولادتهوعندلهحملهاطواللأمهالألممصدركانالطفلبأنالقول
رعايتهاوتتولىصغاراًتنجبكلهاوالحيواناتالطيورولكن. بالفضللهامديناًيجعله

تربيةمهمةمنالبشربنىعاتقعلىيقعماإلاالبشرمنالآباءويبنبينهافرقولا
يلدونعندناوالآباء. إليهيحتاجونبماتزويدهمجانبإلىالحياةأموروتعليمهمأبنائهم

.170"تربيتهميتولونكيفيعرفونلاولكنهمالأطفال

أنويجب. المتحضرالمجتمعفىالأبويةالسلطةعلىحدودتوضعأنيجبولذلك
سنبلوغهمبمجردوبناتهمأبنائهمعلىالمطلقةسلطتهمفرضعنأولاًالآباءيتوقف
تقاليدبهتقولالذىالنحوعلىالأطفالمعاملةالبالغيننعاملأنالسخففمن. الرشد

أوأبنائهمزواجفىخصوصاًالوالدانيتدخلأنيجبولا. للوالدينالعمياءالطاعة
خاصة،وحياةمستقلمسكنلهميكونأن، فيجبالزواجبعدمعهمالعيشعلىيجبروهم

لافيماوالديهميطيعواأنالأبناءعلى، فليسالعقليقبلهالاقيوداًعليهميفرضواوألا
.171الخلقيةالقيمحدوديتجاوزأوالعقلمعيتفق

الأساسىهتمامهاإطارفىيدورالجديدةالأسريةللعلاقاتفوكوزاواتناولكانوبينما
للحضارةأساسىكمتطلبنفسهعلىمعتمدالشخصيةمستقليابانىمواطنبتكوين

يهدفالطهطاوىكانفقد. آخرمنطلقمنالقضيةالطهطاوى، عالجالوطنىوالاستقلال
إقامةإلىسعيهجرهوقد. الأسريةالعلاقاتترتيبإعادةخلالمنجديدمجتمعبناءإلى

والإسلامىالعربىالعالمينفىالأولىللمرةيطرحأنإلىالزوجينبينمتوازنةعلاقة
.المرأةحقوقإلىالدعوة

169 Blacker, P. 74.
170 Fukuzawa, Op. cit, P. 54.
171 Blacker, PP. 75 – 76.
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.الحضارىالتخلفشهدتالتىالقرونطوالمتدنيةمصرفىالمرأةأوضاعكانتفقد
عزلحيثالتخلفلهذانتيجةأسوأالمدنفىوخاصةالحذرالعربيةالمرأةتزاناوكان
منالبناتأميةوأصبحت. المجتمعمعالتعاملمنومنعنبيوتهنداخلتماماًالنساء

ومساندةالمنزليةالخدمةإلىيتجهنأنعليهنرعايتها، وفرضيجبالتىالفضائل
تماماًوكبلتوأخاهاوأمهاوالدهاتطيعأنالبنتعلىوكان. الأطفالتربيةفىأمهاتهن

منيمنعنمطلوباً، وكنطبيعياًأمراًللبناتالمبكرالزواجعتبراو. ثقيلةجتماعيةابقيود
لهنيكن، ولمبلوغهنبوادرظهوربمجردالمحارمإطارخارجالذكوربعالمالاتصال

المطلقالسيدعتبارهابالأبمحليحلالزوج، وكانالزواجعندالرأىإبداءفىالحق
ووظيفتها. وطاعتهخدمتهفىتخلصأنالزوجةعلى، وكانبيتهأمورفىالحق

الأطفالتوجيهعندوحتى. الأولادوبخاصةالأطفالوإنجابالبيتأموررعايةالأساسية
تعددوكان. ذلكفىوالنهىالأمرصاحبالأبكانبينمامحدودةالأمسلطةكانت

القيمقضت، كمالإباحتهمعينةشروطاًتضعالإسلاميةالشريعةأنرغمشائعاًالزوجات
عنديرعوهموأنعمياءطاعةآباءهمالأبناءيطيعبأنجتماعيةلاواالدينيةالخلقية

.172شيخوختهم

تسمحالتىالدرجةتبلغلمالمصرىالمجتمعظروفأنيوقنالطهطاوىكانولما
منهايقتربشديد، ولمبحرصالمسألةتناولالمرأة، فقدوضعفىجذرىتغييربإدخال

".والبنينللبناتالأمينالمرشد "كتابهفىمرةلأوللهاتعرضعندما1872عامقبل

ذلكإلىأشارالأوروبية، فقدتجربتهفىالطهطاوىأفكارأصولنلتمسأنونستطيع
فىمشاركتهاإلىفرنسا، فبالإضافةفىالمرأةحتلتهاالذىالبارزجتماعىلااالمركز
قد، وأنهالعملخلالمنقتصادىلااالنشاطفىكذلكتساهمكانتللبلادالثقافيةالحياة
يمارسبينماوالشراءالبيعأعمالالنسوةتتولىأنعلىالبلادتلكفىالعادةجرت

ذكردائماً، فقدبراقةتكنلمعندهالفرنسيةالمرأةصورةأنغير. أخرىأعمالاًالرجال
منالنساءبهتتمتعماإلىذلك، وأرجعللرجالبالنسبةوجهنمللنساءجنةتعدباريسأن

بالنسبةاللخبطةوقوع: "إنبقولهالوضعذلكنتقداوخاصجتماعىاوضعومناستقلال
مصر،فىجتماعىلااوالتغير، المرأةسالملطيفة: أنظرمصرفىالمرأةوضعحولالمعلوماتمنللمزيد172

.1986القاهرة
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العفة... والحسنةالجيدةالتربيةذلكمنشأ، بلسترهنأوكشفهنمنيأتىلاالنساءلعفة
الأعياننساءدونالناسمنالوسطىالطبقةإلىالمنسوباتالنساءقلوبعلىتستولى

.173"الغالبفىويتهمنكثيراًالشبهةعندهنيقعالمرتبتينهاتين، فنساءوالرعاع

أرجعتحجبها، بلعدمإلىالفرنسيةالمرأةعندالعفةنقصيرجعلمالطهطاوىولكن
لتئاملاواالمحبةفىالتشريك، وعدمغيرهدونواحدمحبةعلىالتعود"والتربيةإلىذلك
فىتألقهاإلىالفرنسيةالمرأةعلىالأخرىالطهطاوىملاحظاتتجهتاو". الزوجينبين

.174صورةأبهىفىالظهورعلىوحرصهاملابسها

بينالمساواةمبدأأكدالعربىوالعالممصرفىبالمرأةالخاصةأفكارهطرحوعندما
، فالمرأةالتنوعفىفقطختلافهااوالعقليةوالقدراتالجسديةالصفاتفىوالرجلالمرأة

المعائشبتدبيرالرجالدونوتعالىسبحانهاللهخصهن: "بعينهاواجباتلأداءخلقتقد
منالمرضىفراشومباشرةالمعاشيةوالمتاعبالضروريةبالأشغالوالقيامالأولية

.175"ذلكأشبهوماوالأسقامالآلاموتخفيفوغيرهموالأولادالأزواج

المرأةبهتقومماعلىيقتصرلاالمرأةدورأنإلىالتنبيهفىقدماًالطهطاوىويمضى
منالإسلامىالتاريخبهيحفلبماالقراءيذكرلأسرتها، بلورعايةمنزليةأعمالمن

شأنذلكفىشأنهنوالشريعةوالأدبالعلمفىبارزةمساهماتلهنكاناللاتىالنساء
.176منهمحساسيةوأكثرحاشيةوأرقالرجالمنألطفإنهنبقولهذلك، وختمالرجال

الحقوقوفىالقدراتوفىوالنفسىالجسدىالتكوينفىمتساويينالزوجانكانولما
بيتفىمعاًيشتركانالذينالزوجينعلىوأنوالتبعاتالواجباتفىمعاًويشتركان

لأسرتهما، وعليهماالسعادةلتحقيقجهدهماأقصىيبذلاأنوالودالحبويجمعهماواحد
الصبر،إلىيركناوأنالأطفالتربيةوفىالأسرةأمورإدارةفىمعاًيشتركاأن

.177بينهموالرحمةالمودةلاستمرارضماناًمعاًتعاملهمافىوالحرص

.252 – 251الإبريز، صلطهطاوى، تخليصا173
.251، صالمرجعنفس174
.37، صالأمينالطهطاوى، المرشد175
.40 – 37، صالمرجعنفس176
.367 – 364، صالمرجعنفس177
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بعبدهالسيدكعلاقةتكونأنيجبلاوزوجتهالزوجبينالعلاقةأنالطهطاوىورأى
الرجلإتحاديعنىالزواجعقدالزوجية، لأنالحياةأسسهىحتراملاواوالمودةفالحب
أساسعلىيقومأنالعقدلهذايمكن، ولاوتربيتهمأطفالوإنجابأسرةلتكوينوالمرأة

المتبادلحتراملافا. 178والعفةالإخلاصإلىإضافةوالرحمةالمودةجمعتهماإذاسوى، إلا
وأنبالتسامحيتحلياأنوعليهماالزوجينبينالمحبةعلىللحفاظالوحيدالسبيلهو

.179لحياتهمادليلاًالتسامحمنيجعلا

الزواجعلىبناتهمإجبارمنالآباءالمبكر، وحذرللزواجرتياحهاالطهطاوىيبدلملذلك
علىوالأبناءللآباءالسعادةتحققالمحبةعلىالقائمةالزوجيةالحياةلأنيحبونهملاممن

، فرأىيتعلمنأنيجبالرجالمعالمساواةقدمعلىالنساءيكونحتى، ولكن180السواء
، وتنشئةالمتجانسالزواجتحقيق: أسبابلثلاثةضرورىالبناتتعليمأنالطهطاوى

قدراتهنحدودفىالرجالشأنذلكفىشأنهنبالعملالنساءوقيامصالحةتنشئةالأولاد
يتعلم؛ كماالبناتيتعلمأنفيجبالحريمفىالنميمةبراثنبينالوقوعمنلإنقاذهن

علىيساعدهنالمعرفةمنحظبنيلبذلكفيتأهلنوالحسابوالكتابةالأولاد؛ القراءة
علىالنساءيساعدالتعليمأنكما،بهنالخاصةآرائهنوتكوينالرجالمعالتخاطب

.181إليهالإشارةسبقتمانحوعلىالعملمجالرتيادا

النساءيختصبحيثوالنساءالرجالبينالعملتقسيممننوعاًالطهطاوىقترحاو
العمل "أنورأى. المهامأجلمنتعدالتىالأطفالتربيةجانبإلىوالتعليمبالتمريض

حقفىمذمومةالبطالةكانتالفضيلة، وإذامنويقربهايليقلاعماالمرأةيصون
أنتستطيعالمرأةأنيعنىلاذلكولكن182"النساءحقفىعظيمةمذمةفهىالرجال
ذلكالقضاء، ولعلأوالحكمتتقلدفلاحكوميةمناصبتتولىأنأوبالسياسةتشتغل
النساءأداءدونيحولثمومنبالنساءالرجالختلاطايمنعالذىالشرعموقفإلىيرجع

.226، صالمرجعنفس178
.293، صالمرجعنفس179
.475، صالمرجعنفس180
.104، صالمرجعنفس181
.الموضع، نفسالمرجعنفس182
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ذوىقلوبعلىيتسلطن "أنالنساءويكفى. حكوميةوظائفتقلدهنحاللعملهن
.183القراراتصناعةفىنفوذلهنيكونثمومن" السلطان

فىالحكمتوليناللاتىالنساءشهيراتعنالقصصبروايةالفكرةهذهالطهطاوىودعم
الدروشجركليوباترةمصرحكاممنفذكرالسواءعلىوالغربالشرقفىبلادهن
تقومأنتستطيعالمرأةأنإلىخفىطرفمنيشيرأنأرادوكأنهحكميهمابنجاحوأشاد

.184الشريعةتقرهماخلافعلىالحكمبأعباء

أنعلىشرعية، فركزأصوللهاالتىالزوجاتتعددمشكلةبرفقالطهطاوىولمس
بينالعدلشرطوجاءشروطدونللرجلمطلقاًحقاًالزوجاتتعدديجعللمالإسلام

مرأةاورجلبينإتحاداًالزواجكانولما. الشروطتلكمقدمةفىالمعاملةفىالزوجات
لاالرجللأنالزوجاتتعددحالةفىيتحققأنيمكنلاوالود، فإنهالمحبةعلىيقوم

تكونقدالجنسيةالمتعةفإنثمومن. واحدةمرأةامنأكثرغرامفىيقعأنيستطيع
منبالعديدرأيهوأيد. الزواجبجوهرالمساسإلىيؤدىمماالزوجاتلتعدددافعاً

الجسديةالعواقبإلىتشيروالتىالتقليدىالأدبىالتراثمنالمستمدةالقصص
وطالما. مستحبغيرأمربأنهالاستنتاجإلىلينتهىالزوجاتلتعددالسيئةجتماعيةلاوا

وقد. 185القانونىمبررهيفقدالتعددفإنمستحيلاًأمراًالزوجاتبينالعدلتحقيقكان
لتعددوضعتالتىالقيودبأنالقولإلىليصلواالنقطةهذهاللاحقونالمفكرونطور

.ومكروهاًبلمستحيلاًأمراًمنهتجعلالزوجات

واجب – رأيهفى – الأطفالفتربيةوالأبناءالآباءبينجديدةقواعدالطهطاوىأرسىو
بينتجمعأنيجبالأطفالتربيةوأن. منةأوفضلاًوليسالوالدينعاتقعلىيقع

قيامإلىتؤدىوالإناثللذكورالجيدة، فالتربيةالسلوكوآدابوالروحيةالجسديةالتربية
.186أهدافهاوتحقيقالوطنيةمصالحهالحمايةأبناءهاتعدالمتعلمةوالأمة. متعلمةأمة

.197، 186، صالمرجعنفس183
تحصل، فلمالغربفىمثارةللمرأةالسياسيةالحقوقتكن، لم1872عامالقضيةهذهالطهطاوىأثارعندما184

تمنحفلمالغرببلادبقيةأماالعشرينالقرنعشرينياتفىإلاالسياسيةحقوقهاعلىوالأمريكيةالإنجليزيةالمرأة
.الثانيةالعالميةالحرببعدإلاالسياسيةحقوقهاالمرأة

.221 – 219، صالأمينالطهطاوى، المرشد185
.8 – 7، صالمرجعنفس186
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قدمعلىيعاملونهمأن، يجبأطفالهمومحبةوتقديرحترامابالآباءيحظىوحتى
براثنبينالوقوعمنالأطفالحمايةإلىيؤدىذلكتحيز، فإنأوتمييزدونالمساواة
.187جميعاًالأسرةوالرفاهيةالسعادةفتسودبعضاًبعضهميحبونوالحقد، وتجعلهمالغيرة

الشرعيةبالنصوصمقررةلأنهاالميراثفىالأبناءحقوققضيةالطهطاوىيتناولولم
.لمناقشتهامجالفلاثمومن

مشكلةعالجمنهماكلاًمتشابهة، فإنكانتوالطهطاوىفوكوزاواأهدافأنرغموهكذا
الظروفختلافابحكمصاحبهعنتماماًيختلفمنطلقمنالجديدةالأسريةالعلاقات

فوكوزاوامعالجةأسلوبتسماوبينما. العصرذلكفىومصرليابانلالموضوعية
تدعيمإلىالطهطاوىبالأسرة، سعىالخاصةالتراثيةلخلقيةاللقيمالتاموالرفضبالجرأة

عنالنظربغضالناسبينفالمساواة. لهمرجعاًالإسلاميةالشريعةتخاذابأطروحاته
وأكدتهاالقرآنأقرهاأمورجميعهاالملكيةفىالأفراد، وحقأنثىأمكانذكراًالنوع

كانتوإنالزوجيةللعلاقةأسساًوالرحمةوالمودةالسكينةتعدللقرآنالسنة، فوفقاً
منالاستفادةإلىالطهطاوىلجأثمومن. زوجهابطاعةالزوجةألزمتقدالشريعة
توفيقيةمفاهيملصياغةأساساًمنهاتخذا، والإسلامىالثقافىالتراثفىالإيجابيةالجوانب

التقليدى، ولفظهالثقافىالموروثعنتماماًنفسهعزلفوكوزاواولكن. جديدةجتماعيةا
أكثرأفكارهكانتوقد. الإختلافتمامعنهمختلفاًجتماعياًانظاماًقترحاتاماً، ولفظاً

تصلافيماوخاصة – ماحدإلى – المجالهذافىالطهطاوىأفكارمنليبرالية
أكثركانالطهطاوىأن، غيربهمختلاطهناوالرجالمعوتعاونهنالنساءباستقلال
.العملفىوحقهاالمرأةبتعليمالخاصةلأفكارهلطرحهفوكوزاوامنليبرالية

.35، صالمرجعنفس187
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الرابعالفصل

الحديثةوالمعرفةالتعليم
الغربيةالمعارفإلىالحاجةزدياداإلىومصراليابانفىالحديثةالدولةتكوينأدى

ورفاعةيوكيتشىفوكوزاواأمثالمنالكبارالمعلمينعاتقعلىالحديثة، ووقع
يدمجأنمنهماكلعلىوكان. بلدهفىكلالحديثالتعليمملامحصياغةالطهطاوى

شكلاًمنهاليخلقالموروثةالوطنيةالثقافةإطارفىالغربمعالمكتسبةالحديثةالمعرفة
إلىوالطهطاوىفوكوزاوامنكلسعىأخرىوبعبارة. بلدهيناسبالمعرفةمنجديداً
النمومرحلةفىالمجتمعحاجاتتواجهبلادهمفىالحديثةالمعرفةأشكالمنشكلبناء

.للبلادالمتميزالثقافىالطابعمعالصلةأواصرتقطعأندون

يوكيتشىفوكوزاوا
:فقال" التعلمتشجيع "كتابهمنالأولالفصلفىالتعلمإلىالجديدةنظرتهفوكوزاواقدم

الصينيةالتراكيبكدراسةعملىغيرهوماطلبعلىبالضرورةيقتصرلاالتعلمإن"
فمثل. الشعروقرضقراءةأوبالصعوبةتتسمالتىالقديمةالنصوصوقراءةالغامضة

علماءفعلمانحوعلىقيمتهافىنبالغأنيجبلاولكننافعةتكونقدهتماماتلااهذه
القيمةإلىيفتقرالتعلممنالنوعهذافمثل.. القديمالزمنفىاليابانيةوالثقافةالكنفوشية

فىالتعلممنالنوعهذايأتىأنيجبثمومن. اليوميةالحياةحاجاتيخدمولاالعلمية
العمليةالأشياءتعلمعلىالأولىبالدرجةمنصباًالمرءهتمامايكونوأنثانويةمكانة
.188"العاديةالإنسانحاجاتإلىأقربهىالتى

.والفيزياءالجغرافيافوكوزاوامنهامعرفتها، ويذكريجبكثيرةإضافيةمجالاتوهناك
إلاتتمأنيمكنلاالجديدةالمعرفيةالمجالاتتلكودراسة. والفلسفةقتصادلاواوالتاريخ
منلكلالعمليةبالأمورالمرءيلموعندما. الغربيةاللغاتومعرفةالغربيةالكتببترجمة

فىويوظفهاالأشياءحقيقةعنالبحثيستطيعالمتنوعةالموضوعاتذاتالعلومتلك

188Fukuzawa, An Encouragement of Learning, PP. 1 – 2.
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والقطاراتللبواخرالعظيمةختراعاتلااإن: "يقولذلكوفى. 189الحاليةأهدافهخدمة
أشياءتبدوبالغاز، كلهاوالإضاءةوالتلغرافالأسلحةمنوغيرهاوالمدافعالبخارية
أساسيةلأشياءالدقيقوالفحصوالتحاليلالدقيقةالدراساتثمرةجاءتولكنهاعظيمة
منإليهتوصلوامالعظمةفقطنندهشأنيجبفلا. الإنسانيةالأمورعلىالعلماءطبقها
.190"البسيطةالأفكارنهملألايجبولكننانتائج

العلوميدرسونالجددالطلابكانفوكوزاواأسسهاالتىالخاصةكيومدرسةوفى
مبادئيدرسونكانواالأعلىالصفوفإلىينتقلونمركزة، وعندمابصورةالطبيعية
مننوعوجودبضرورةيؤمنفوكوزاواكانفقد. قتصادلاواوالسياسةوالقانونالفلسفة
الدراسة، ورأىبرامجفىجتماعيةلااوالعلومالطبيعيةالعلومبينالمعرفىالتوازن

يبلغونعندماالدوليةالشئونعلىالطلابليقفمهمجتماعيةلااالعلومتعليمأنفوكوزاوا
ثم، ومنوالعلوموالقانونالفلسفةكتببتدريسنهتمكيومدرسةفى: "فيقولرشدهم

.191"والخطأالصواببينالتمييزيستطيعون

الحضارةبمنجزاتيتمتعونبينماالحديثةالعلومدراسةيغفلونالذينفوكوزاوانتقداو
يشبهطبيعتهايدرىأندونالحضارةبثماروينتفعالعلميجهلالذىفالشخص "الحديثة

مستساغاً، وينفريجدهمافقطشيئاً، يستهلكعنهيدرىأندونالعلفيأكلالذىالحصان
.192"ذلكغيريجدهمما

علىتقدمأىلتحقيقأملهناكفليسمحددةقوانينعلىقائمةالمعرفةتكنلمإذاولكن
بسهولة،معهاالتعامليمكنمحددةقوانينصيغةفىوضعهايتملمما، لأنهالإطلاق

والوصولالتقدمتحقيقفىاليابانفشلأنفوكوزاوارأىولذلك. تموتأنتلبثلافإنها
ركزتفقد. الطبيعةبقوانينهتماملااغيابإلىيرجعإنماالمتحضرةالدولةدرجةإلى

المعرفةحسابعلىالخلقيةالمعرفةهىبعينهالمعرفةمننوععلىهتمامهاااليابان
منالحضارة، ولكنهمادةهىالخلقيةالفضائلأناليابانعتقدتاالطبيعية، وبالعلوم

189Ibid., P. 2.
190Fukuzawa, On Education, P. 126.
191Ibid., PP 129 – 131.
192Ibid., P. 126.
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بالفضائلالإلماموليسالعلميةالمعرفةهوالحضارةتقدمإلىيؤدىماأنالواضح
القدماءيخيفكانفماالقديمةالأزمنةمنذالمراتمئاتزدادتافالمعرفة. "193الخلقية
ضحكالكبرى، يثيربقيمتهيشعرونالقدماءكان، وماالمحدثينسخريةيثيرأصبح

أكثرالمخترعاتوأصبحتيومبعديوماًالبشرىالعقلمنتجاتزدادتاوقد. المحدثين
.194"المستقبلفىللتقدممرتقبةنهايةهناكتحصر، وليسأنمن

فردكلمنيتطلبالذىالمعرفةمنالنوعذلكهىالجديدةالمعرفةأنفوكوزاواعتقداو
المكانيحتلأنيجبالذىالتفكيرتنظيمخلالمنوذلكعليهللحصولالجهديبذلأن

ويتركوهاالطبيعةقوانينفهمالناسيهملأنيجب، فلاالتعليمنظامفىالأهميةمنالأول
ويجب. ورائعةعجيبةالحضارةمنتجاتبأنبالقولأنفسهمويقنعونالمتخصصينللعلماء
.195اليوميةحياتهمفىتغلغلتالتىالطبيعيةبالقوانينباستمرارالإلماميحاولواأنعليهم

.الاستقلالروحهىالعالمهذامثلتقودالتىتجربة، والروحيمثلفوكوزاواعندفالعالم
عنتعبرولكنها. الروحيةالقيمعنالتغاضىتعنىلاالجديدةالعلميةالمعرفةأنغير

الخلقيةالقيمإلىالنظرإلىيحتاجمنظورمنوالطبيعةالإنسانترىالتىالروح
.196مختلفةنظرةوالروحية

أخلاقياتلدعمالمدارسفىالتقليديةالصينيةالثقافةإحياءإلىالدعوةفوكوزاواوعارض
معهايصعبالتىالدرجةإلىوالأخلاقالسياسةمنمزيجالكنفوشيةأنوذكر. الشباب
بالجانببالاستفادةالقائلةالفكرةفإنلذلك. الأخلاقيةالعقيدةأوالسياسيةبالعقيدةوصفها

أنذلكإلىأضف. الجهلعنينموهممجردمباشراًتطبيقاًبتطبيقهاللكنفوشيةالأخلاقى
أصحابالحكماءزمنالحالعليهكانعمابنيتهفىتماماًمتغيراًأصبحاليابانىالمجتمع

الغابرةالأيامتلكنظرياتبأنالقولإلىيدعوماهناكليسثمومنالتقليدىالفكر
.197الحديثةالأزمنةفىللتطبيقتصلح

193Blacker, PP 35 – 54.
194Fukuzawa, An Encouragement, P. 85.
195Blacker, P. 55.
196Ibid., P. 56.
197Fukuzawa, On Education, PP. 189 – 199.
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طرأتالتىللتغييراتفوكوزاوانقلالتقليدىالثقافىالتراثمنالموقفبهذاويرتبط
الأخلاقىللتعليمكأساسالكنفوشيةالتعاليموتشجيع1881عامالتعليميةالسياسةعلى

أفقتضييقإلىأدتالتىالقديمالأخلاقىالتعليمإلىالعودةسياسة "فوكوزاوافاستنكر
الفردوطاعةلسيدهالشخصبولاءتقولمنهانفعلاأخلاقيةتعاليمحدودفىالعامالتعليم
محاضراتوتنظيمصحفلإصدارالأموالرصدتالوطنية، بلفىوالتطرفلآبائه
فىالحضارةتقدملإعاقةجهدهاأقصىالحكومةبذلتوبذلكالغرضلهذاعامة

.198"اليابان

لذلكالخاصةرؤيتهلهكانتبلالخلقيةللقيممعادياًكانفوكوزاواأنيعنىلاذلكولكن
الكنفوشيةالتعاليمبمراجعةطالبفقد. 199الحديثالمجتمعيناسبلاالذىالقيممنالنوع
الدولىوالسلامالوطنيةوالحكومةالأسرةشئونإدارةوحسنالنفسضبطتتضمنالتى

الولاءتقويةأن "ورأى. 200الوطنيةالحقوقنطاقوتوسيعالدولىالتعاونإلىإضافة
نكونفعندما. الأحوالمنحالبأىعتراضاموضعليستالوطنيةوالروحوالطاعة

علىأنكما. ومواطنينكأفرادسليمةقواعدنتبعأنيجبمجتمعناأمرندبرأوأسرة
الذىالوطنيةمظهرهوكلهوذلكإليهانتمائهابحكمبلادهنحوبواجبهيقومأنالمرء
عندماشديدضرروقوعفىتتسببقدالجميلةالروحتلكأنغير. مواطنكلمنأتوقعه
.التقليديةالمدرسةأصحاببهنادىمانحوعلىضيقإطارفىوالطاعةالولاءيفسر

تجاهسلوكهفىالتقليديةالقواعديتبعلمإذاالولاءإلىيفتقرأنهعلىالشخصفيصنف
الضرريلحقالمنطقمنالنوعوهذا. التقليدىالطريقعنحادماإذاخائناًفيعدبلاده

.201"والوطنيةالولاءبشعورالشديد

يعودالتعليمفىالسياسةتدخلوتحريمالسياسةعنالتعليمفصلأنفوكوزاواعتقداو
عنوالصناعةالتعليملوزارتىالتابعةالمدارسفصلإلى، ودعاالمجتمععلىبالنفع
والسياسة "البعضبعضهماعنطابعهمافىيختلفانوالسياسةالتعليملأنالوزارتينهاتين

198Ibid., P. 224.
فىMoral Codeعنوانيحملالذىالفصلراجعالخلقيةالقيممنفوكوزاواموقفحولالتفاصيلمنللمزيد199

.السابقالمصدر
200Ibid., P. 197.
201Ibid., P. 224.
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غير، فهماهادئمتمهلالتعليمولكنالحركةفىتستمرأنلابدنشطةطبيعةذات
غيربصورةرتباطهمااعنالناشئالضررتجنببمكانالصعوبةمنوسيكونمتوافقين
.202"طبيعية

كانتالفكرةتلكأنكيفليبينالتاريخإلىستندا، نظرهوجهةفوكوزاوايدعموحتى
فىمنصباًيتولىأنالعلماءلكبيريسمحلاكانعندماطوكوجاواعصرفىسائدة

فىالعالمذلكيستشاروقد. المرتبةحيثمنمباشرةالوزراءيلىكانأنهالإدارة، رغم
ذلكولكن. النصيحةتقديمعلىمقصوراًكانالحالةتلكفىدورهولكنالأزماتأوقات
تمتنعأوالسياسةدراسةعنالعلماءيحجمأنيعنىلاوالسياسةالتعليمبينالفصل

المعلمونيديرهامدارسإلىتحتاجاليابانأنذلكيعنىوإنما. تدريسهاعنالمدارس
علىبالنفعيعودوذلك. بعينهالسياسةيتحيزونولاعليهمللحكومةسلطانلاالذين

وقدمناسباًيراهماوفقتلاميذهالمدرسةناظريوجهأنالطبيعىفمن "203المجتمع
يضرلافإنهالتعليمإطارفىالتعارضهذابقىطالماأخرىمدارسمدرسةتعارض
أصبحإذا، ولكنالدراساتمنالمزيدتحفزالمدارسبينالمنافسةإن، بلبالمجتمع
مماوقسوةعنفإلىتتحولالعلماءرزانةفإنسياسيةمصالحالمعلمينمنلمجموعة

.204"لهانهايةلامشاكلإلىيؤدى

فإذاالآخرعلىينعكسأحدهمافىتغيرأىفإنوالسياسةالتعليمبينالتداخليقعوعندما
أنفوكوزاوارأىذلكولتفادى. الكبيرضطرابلااشكلنعكاسلاايتخذالتغيرحجمزاد

الديوانيسندالحالةهذهالإمبراطورى، وفىالديوانإشرافتحتالمدارسكلتوضع
مدارسهمتنظيمبإعادةويكلفهموالكفاءةالخبرةذوىالمواطنينإلىالمدارسإدارة

تحصلأنيجبالوقتنفسوفى. تعاونيةبصورةتدارخاصةمدارسبمثابةلتصبح
واجباتها،أداءفىلاستمرارهاتكفىالإمبراطورىالديوانمنماليةمعونةعلىالمدارس

دورىبشكليجتمعالبلادفىالعلميةالسمعةذوىالعلماءيضممجلسيشكلأنعلى
التدريسوطرقالمدارسأنشطةعلىالإشرافسلطةلهتكونالتعليمأمورفىللنظر

202Ibid., P. 166.
203Ibid., P. 166 – 68.
204Ibid., P. 169.
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اللغةواستخدامالحديثةوالنظرياتالقديمالتاريخفىالبحوثوإجراءالكتبوتقرير
القولوجملة. الحكومةجانبمنتدخلدونالثقافىالنشاطوتنظيمالقواميسووضع
سلطاتأىلهتكونأندوناليابانيةللثقافةالأعلىالمجلسمهمةالمجلسهذايتولى

.205سياسية

لمعالجةمطلوباًكانوجودهالأنالتعليموزارةإلغاءإلىيدعويكنلمفوكوزاواولكن
أعمارلتحديدالجهاتلمختلفالأوامرإصدارمثلبالتعليمالخاصةالإداريةالشئون
المدارسنشاط، ومتابعةالمقبولينأعدادإنقاصأوزيادة، وتحديدبالمدارسالقبول

بالتعليمتصلاماكلخاصةعملها، وبصفةعلىوالتفتيشوإدارتهاالماليةوأحوالها
لاالتعليموزارةوجودأنالوزارة، غيرهذهمثلوجوددونيدارأنيمكن، لاالإلزامى

.206فوكوزاواقترحهاالذىالعلماءمجلسواجباتمعيتعارض

ويدعميشجع، بلفحسباليابانفىالخاصالتعليمرعايةيتولىلاالإمبراطورىفالديوان
الحريةلهمتكفلسنويةماليةومخصصاتخاصاًتكريماًبمنحهمالبلادفىالعلماء
فبرعاية. بهاالقياميريدونالتىبالدراساتوالتفرغالحياةمشاغلعننتباههمالصرف
بعداًاليابانفىالدراساتوتأخذحياتهميؤمنواأنالعلماءيستطيعالإمبراطورىالديوان
علماءينافسواأناليابانعلماءيستطيعبلالغربيةالأمممستوىإلىفيهترقىجديداً
.207العالم

جانباًتنحىبعدمافقطالتقدمتحققسوفاليابانيةالحضارةأنيقينعلىفوكوزاواوكان
علماءيدعلىأوالحكومةيدعلىتنحيتهايتملمفإذاالناسعقولتقيدالتىالقديمةالروح
بينيوقظواأنالغربيةالمعرفةلعلماءالأولالواجب، فإناليابانيينمنالصينيةالثقافة
عنمستقلينأنفسهمهمكانواإذاإلاذلكيستطيعونلاولكنهم. بالاستقلالالشعورالناس
علماءأنفوكوزاواعتبراأخرىوبعبارة. الحكوميةالمناصبتولىعنبتعادلااطريق

.208الشعبوتوجيهالحكومةقراراتترشيدعاتقهمعلىيقعللمجتمعقادةالغربيةالمعرفة

205Ibid., P. 173 – 75.
206Ibid., P. 175.
207Ibid., P. 182 – 188.
208Fukuzawa, An Encouragement, PP. 24 – 27.
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حكوميةمناصبتولواالذينالعلماءمنفوكوزاوازملاءضيقالآراءتلكسببتوقد
الحكومةسلطةاستخداميمكنأنهفيهاذكرواالكبرىالمجلاتإحدىفىمقالاتوكتبوا
تحقيقعلىالخاصةالجهودتقتصر، بينماأسرعبشكلالغربيةالثقافةونشرالشعبلتعليم
فوكوزاوا؛نظروجهةوكانتبسرعةتتقدمأنيجباليابانلأن. محدودمجالفىذلك
ولاالشعبأذهانفىراسخةقواعدعلىالحضارةأسس؛ تقيمذلكمنالنقيضعلى

.209الجديدةالمعرفةتقديملمجردتسعى

عنللبحثيسعى، ولكنهللناسالطبيعةوهبتهمايغيرلاالتعليمأنفوكوزاوافيرى
القائلللرأىمعارضتهوأبدى. الحياةواقعبتحسينتنميتهاويحاولفيهمالدفينةالمواهب

ينظرالمتعلمالشخصأن، صحيحاًفليسوالتعالىنطواءلاباالشبابيصيبالتعليمبأن
.210محددةعجائبيوجدأومعينةقوةيوفرشيئاًليسالتعليمولكنالفلاحإلىدراءازب

، ونصحالمجتمعلمصلحةموجهاًعملياًفناًيكونأنيجبالتعليمأنفوكوزاواورأى
والتىالمجتمعلهايقالالتىالكبرىللمدرسةمدركاًالمرءيكونأنيجب: "قائلاًتلاميذه

النقطةهذهففى. الكبرىالمدرسةتلكفىتدريبهيواصلالدراسة، وأنفصولخارجتقع
تكمن، وفيهواليابانالصينفىالتقليدىالتعليمعنالغربفىالمتحضرالتعليميختلف

منفيهيتعلمالذىالوقتفىالدراسةعلىقادراًالتلميذكانوإذا. المتحضرالتعليمقيمة
الصناعةفىالحكوميةأوالخاصةالأعمالفىمجتمعهلخدمةمهيئاًسيكونفإنهالمجتمع

الأكاديمىفالنشاط. للقيادةيؤهلهالذىالتدريبذلكوراءمنيجنىوسوف. التجارةأو
بمثابةبذلكالباحثويصبحالإنسانيةالشئونعنينأىعندماذهنيةرياضةمجرديصبح
.211"المجتمعفىالماجنالولد

27 (الجديدةكيوجامعةفتتاحاحفلففى. التعليمفىنفسهالمرءيفقدأنمنتلاميذهوحذر

المرءيفقدألاعلىبإصرارىيتعلقوفيما: "فيهاقالخطبةفوكوزاواألقى) 1890يناير
حتفظوااتخرجكمفبمجرد. عملياًفناًالدراسةأعتبرأننىإلىذلك، فمردالتعليمفىنفسه
بيننغمسواا، المجتمعفىأعمالكمممارسةإلىتجهوااووهمتعلمتبماعقولكمداخل

209Fukuzawa, On Education, introduction.
210Oxford, PP. 174 – 79.
211Fukuzawa, Op-cit., P. 203.
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فرصةلهمتتاحوبذلكأفكارهممنيغيرسوفذلكفإنبهمختلطوااوالناسحشود
.212"التعليمنطاقتوسيع

علىالتعليمذلكيقتصرأنيرىفهوالعالىالتعليمإلىفوكوزاوانظرةذلكويعكس
فالتعليم. البلاداستقلالتحقيقأجلمنالعمليريدونالذينالموهوبينالشبابمنالنخبة
.213الوطناستقلاليحققالعالىالتعليمبينماالفرداستقلاليحققالعام

فوكوزاواوكتابة، وأصرمحادثةالإنجليزيةاللغةبدراسةهتماملاباكيوجامعةنفردتاو
وأنالكفاءةمنالمطلوبالقدريحققلااليابانيةباللغةالغربيةالعلومتدريسأنعلى

للشعبالفائدةأكبريحققمراحلهمختلففىالإنجليزيةيستخدمالذىالتعليمىالنظام
اليابانىالأكاديمىالعالمفىعاليةمكانةتحتلسوفاليابانيةالحضارةبأنوتنبأاليابانى
.214مايوماً

تساهملمفوكوزاوامدرسةأنتعنىلاللتعليمكأداةواستخدامهاالإنجليزيةتدريسولكن
الخاصةاليابانيةالمصطلحاتمنالكثيرصياغةتمتفقد. اليابانفىالعلمتطورفى

وأقامالخطابةفنمرةلأولفوكوزاوافيهاقدمكماكيومدرسةفىالغربيةبالعلوم
.اليابانيةباللغةبالخطابةالخاصالمصطلحوصاغاليابانفىمرةلأولالمؤتمرات

الطهطاوىرفاعة
كانماوالعلميةقتصاديةلاواالسياسيةالمجالاتفىأوروباتقدمأنالطهطاوىأدرك

فىالتعليمبأنواعمحدودةالناسمعرفةكانتولما. التعليممجالفىالتقدملولاليحدث
لقرائهمبيناً" الإبريزتخليص "فىذلكيوضحأنعلىالطهطاوىحرص، فقدالغرب

ليشملالتعليمنطاقتساعانظرهلفتوقد. الأوروبىالتعليمفىالأساسيةالموضوعات
،الفرنسىالتعليمىالنظامبحيويةإعجابهعنسواء، وعبرحدعلىوالإناثالذكور
عندهمالعلماءأن، وذكر215لدراستهاتفرغواالتىالحديثةالعلومعلىالعلماءوإقبال
المواقع، يكتشفونفيهيتبحرونمنهاواحدفىويتخصصونالعلومبمختلفيلمون

212Oxford, P. 173.
213Fukuzawa, Op – cit., introduction.
214Oxford, PP. 180 – 82.
215Abu – Lughod, Arab Rediscovery, PP. 115 – 17.
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عالماً، كمابالضرورةليسوالمؤلف، فالمعلموالمؤلفوالمعلمالعالمبينالجديدة، وميز
.216مجالهوللدينمجالاته، فللعلمالدينرجالمنليسواالعلماءأنلاحظ

العربىبالعالمالكبرىالمدارسفىوحالهالغربعندالعلمحالبينالطهطاوىوقارن
علىتماملاهايركز، حيثبتونسالزيتونةوجامعبدمشقالأموىوالمسجدكالأزهر

الفرنسيينعندالتركيزيتمحين، علىوالأدبالعربيةاللغةوعلومالتقليديةالنقليةالعلوم
إلىالعلماءيتوصلأندونعاميمريكادطراد، فلاابتتقدمالتىالطبيعيةالعلومعلى

.217جديدةكتشافاتا

بمامقارنةالأوروبيينعندالعلميةالحياة – واضحشديدبإعجاب – الطهطاوىووصف
فورالعلمطلبعنيتوقفونلاالعلماءأن، فذكرالإسلامىالعالمفىالحالعليهكانت
مهمةالمعرفة، فليستطريقعلىبدايةالدراسةتلكيعتبرونالنظامية، بلدراستهمإنهاء
فىمعروفاًكانمانحوعلى (حصلهاكماتلاميذهإلىمعرفةمنتلقنهماينقلأنالعالم
وفقمنهاويعدلإليهايضيفنطلاقانقطةالمعرفةتلكمنليتخذولكن) الإسلامىالعالم

مجالفىالدائمالبحثعلىالحرصذلكوعد. والدراسةالبحثطريقعنإليهيهتدىما
.218العلمفىالتبحرطريقعنتحققالذىأوروباثراءفىسبباًالعلم

هتماماًاهتما، ولهتفصيلياًوصفاًوقدمالعالىبالتعليمملحوظاًهتماماًاالطهطاوىوأبدى
إدارةبتنظيمهتمامهافاقالغربيةالمدارسفىتدريسهايتمكانالتىبالموضوعاتكبيراً
الطبيعىالأوروبيينميل: عاملينإلىيعودالغربفىالتعليمتقدمأن، ورأىالتعليم

فىالحكومةدورالآخروالدراسة، والعاملالبحثفىبالرغبةالدائموشعورهمللمعرفة
حياةفىهاماًدوراًالأولالعامللعبوقد. للعلماءالعملحريةوضمانالبحثتشجيع

.219التعليمتطورفىالثانىالعاملساهمالعقلية، بينماالغرب

للتعليمجديدةمفاهيمالطهطاوىقدمالغربفىالمعرفةوالعلملأحوالالوصفوبهذا
حاجاتتلبيةعلىقادراًعملياًتعليماًيكنلمالتقليدىالإسلامىالتعليمأنوالمعرفة، فأكد

.115الإبريز، صالطهطاوى، تخليص216
.والموضعالمرجعنفس217

218Abu – Lughod, P. 118.
219Ibid., PP. 119 – 20.



عباسرءوفواليابانمصربينالتنوير

95www.RaoufAbbas.org

والجغرافياقتصادلاواوالفلككالطبأهميتهامهملةكثيرةعلومفهناكالحديثالمجتمع
المتخصصينالعلماءوتكوينالدراسةإلىتحتاجوغيرهاوالرياضياتوالفيزياءوالتاريخ

إثراءإلىالمعرفة، ويؤدىطريقعلىالتقدمطريقيفتحبعينهعلمفىفالتخصص. فيها
.220والرفاهيةالرخاءللمجتمعويحققالأمة

،والفنونالعلومفىالتقدمبتحقيقإلايتحققلاالحضارىالتقدمأنإلىالطهطاوىوذهب
السبيلهىالمعرفةكانتولما. الحضارةمنحظاًالأقلالأممفىالركوديصيبهاالتى

كما. 221العلماءورعايةالتعليمتشجيعتتولىأنالحكومةعلىالحضارى، وجبللرقى
، لأنالسبلمنسبيلبأىتقييدهاوتحرمالنشرحريةتضمنأنالحكومةعلىيجب
الهامةالأعمالتأليفعلىالعلماءويشجعالحضارةدائرةيوسعالمطبوعاتتداول

لهموالهباتالمنحبإغداقالعلماءيشجعأنالحاكمعلىيجبكما. 222للقراءوإتاحتها
ويؤدىوالبحثالعلمفىالتنافسعلىيساعدذلكلأنلبلادهالتقدمتحقيقينشدكانطالما

علىالعلمىالبحثثمارتطبيقعلىالعملاستمرار، ويضمنوالآدابالعلومرقىإلى
.223المجتمع

الإنسانكانولما. والماءالخبزكضرورةللإنسانضرورىالتعليمأنالطهطاوىورأى
وقد. يفكركيفيتعلمأنعليه، فإنالحيواناتجميعيفضلجعلتهالتىالعقلبميزةيتميز
وشرحه" الناطقية "صطلاحاالإنسانعندوالفكريةاللغويةالقدرةعلىالطهطاوىأطلق
والفهمالفكربقوة، وخصهالكلامقوةوتعالىسبحانهاللهمنحه: "التالىالنحوعلى

بينالنسبوالمباينة، ويعرفالمشابهةمنحولهالتىالأشياءفىماليدركوالإفهام
مقوماًالإنسانعندوالفكريةاللغويةالقدرةالطهطاوىويجعل". والمعاينةالخفيةالأشياء
مخلوقاًالإنسانيكنلملو: "الإنسانية، فيقولوالحضارةالبشرىالمجتمعلتكونأساسياً
تمدنيةعمرانجتماعية، وحالةاهيئةمعهمليضعأقرانهمعجتماعلاواإخوانهمعللتأنس

.224"مزيةكبيرالناطقيةبصفةلهالإلهيةالحكمةلتخصيصيكنلم

.80 – 78، 63، المرشد، ص34، صالألبابالطهطاوى، مناهج220
.9الإبريز، صالطهطاوى، تخليص221
.125، 80الطهطاوى، المرشد، ص222
.148 – 147، صالألبابالطهطاوى، مناهج223
.43الطهطاوى، المرشد، ص224
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لجميعضرورياًرآهوتقدمها، فقدالحضارةبناءفىالزاويةحجرالتعليمكانولما
، يترتبفيهمذلكنتشاراوإناثاً، وذكوراًالآحادتربيةحسن: "تمييز، فيقولدونالمواطنين

أبنائها،تربيةحسنتإذابتمامها، فالأمةالأمةالمجتمعة، يعنىالهيئةتربيةحسنعليه
.225"حميدةسعيدة، وملةأمةتعدالتىهىأوطانهملنفعواستعدوا

الأذهانحشومجردالشخصية، وليسبناءالتعليمهدفيكونأنالطهطاوىورأى
وقواعدوواجباتهاالبدنية، والعائلةبالصحةالمعرفةيتضمنأن، فيجببالمعلومات

، فعلى226متحضرمجتمعلبناءالإنسانتحركالتىالوطنيةذلككل، وفوقالعامالسلوك
معيتفقبما – وإناثاًذكوراً – الشبابعقليةلتكوينأداةالتعليممنتتخذأنالحكومة
.227جتماعىلااونظامهاالأمةأحوال

رؤيةلديهوكانوالمدارسللتعليمومنظماًمعلماًحياتهمعظمالطهطاوىقضىوقد
أنهالأمين"، فرأىالمرشد "كتابهفىالتربويةأفكاره، ووضععملهيجبعماواضحة

عاماًبتدائىلااالتعليميكونوأن. 228المجتمعومشكلاتبحاجاتالتعليمربطيتمأنيجب
للمعرفةالأساسىالمصدرعتبارهابتمييزأىدونوإناثاًذكوراًللجميعوموحداً
الكفاءةذووالطلابإلابهيقبللاالمستوىرفيعالثانوىالتعليميكونوأن. 229العامة

أوحرفةعلىتدريبهمالثانوى، فيتمبالتعليملتحاقلالقدراتهمتؤهلهملامنأماوالتميز
أبناءمنالقادرينعلىمقصوراًيكونأنفيجبالعالىالتعليمأما. 230معينةصناعة
لأربابالمعدةالعاليةالعلومدرجة: "بقولهذلكعنويعبر). الأرستقراطية (الذوات

فىيقتصدأنينبغى، فإنوالحكوماتالممالكفىوالعقدالحلوأهلوالرئاساتالسياسات
يكونأنمنلابدالعاليةبالعلومشتغاللااطلبمنكلأننطاقهافىوالتضييقتعليمها

.231"ويسارثروةصاحب

.8، صالمرجعنفس225
226Hourani, Arabic Thought, P. 78.

.12، صالألبابالطهطاوى، مناهج227
.6، صالأمينالطهطاوى، المرشد228
.62، صالسابقالمرجع229
.64، صالسابقالمرجع230
.الموضع، نفسالسابقالمرجع231
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تمييزدونوالثانوىبتدائىلااالتعليمفىجميعاًالمواطنينحقأقرالطهطاوىأنورغم
النخبة، ولكنهعلىمقصوراًالعالىالتعليمجعلأنهنوعية، إلاأوجتماعيةاأسسعلى
تحضرلدرجةمقياساًوجعلهللبناتالعامالتعليمبإتاحةيطالبعربىمفكرأولكان

.232الأمة

، وضعالمجتمعمنفعةأجلمنعملياًمنطلقاًالتعليميتخذأنفكرةمعتامتساقاوفى
القراءةبتدائيةلااالمرحلةيتضمنأن، فرأىالعامالتعليمفىالدراسةبرامجالطهطاوى

البدنيةالرياضةجانبإلى233والنحووالهندسةوالرياضياتالكريموالقرآنوالكتابة
الدراسةبرامجتتضمنالثانوىللتعليم، وبالنسبة234المهنىالتدريبأنواعوبعض

والزراعةوالإدارةوالكيمياءوالفيزياءوالأحياءوالفلسفةوالتاريخوالجغرافياالرياضيات
يحيطأنيجبالعامالتعليمأنوذكر. 235الأجنبيةاللغاتوبعضوالخطابةوالإنشاء
يكونحتىالإداريةوالإجراءاتالمدنىوالقانونالإسلاميةالشريعةبمبادئالطلاب

.236واجباتمنعليهموماحقوقمنلهمبماتاموعىعلىالطلاب

مناهجفىتوضعأنيجبالتىللحضارةالروحيةالأسسمنالدينالطهطاوىعتبراو
والسلوكالأخلاقتكوينفىالزاويةحجريمثلالدينىالتعليمأن، فرأىالعامالتعليم

الدينقررهاالتىالأمورأن، وأكد237والفقهوالسنةالقرآنالدينمنهجالسوى، ويتضمن
ثمومن. 238الإنسانىالسلوكإطارتحديديتولىالدينلأنالعقلىللتفكيرتخضعلا

أنيستطيعالإسلاملأنالحضارةطلبطريقعلىضرورىبالمدارسالدينفتدريس
.239التعليمفىأساسياًيكونأنالحضارة، فيجبمعيارالإسلاملأنعظيمةحضارةيبنى

بينلافلاختانقاطمنكانالأخلاقىالسلوكوقواعدالدينتعليممنالموقفهذا
بين، والفصلالتعليماستقلالفهىالأخرىخلافلانقاطوالطهطاوى، أمافوكوزاوا

.103 – 101، صالحديثالعربىالفكرحجازى، أصولفهمىمحمود232
.62، صالسابقالطهطاوى، المرجع233
.45، صالطهطاوى، مناهج234
.28الطهطاوى، المرشد، ص235
.65، صالطهطاوى، مناهج236
.61الطهطاوى، المرشد، ص237
.62 – 61، صالسابقالمرجع238
.124، صالسابقالمرجع239
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كأداةالأجنبيةاللغة، واستخدامللتعليمكهدفالفردىالاستقلالوالسياسة، وتأكيدالتعليم
موقفكانصارخاً، بينماراديكالياًالأمورتلكمنفوكوزاواموقفكانفقد. للتعليم

الأهميةمنالدرجةتلكعلىليساليابانفىالدينفموضوع. معتدلاًتوفيقياًالطهطاوى
مابكليدينكانالطهطاوىأنكما. والإسلامىالعربىالعالمفىنحنبهانشعرالتى
فوكوزاواعكس، على240الأمرولولىللدولةوالثروةوالمكانةالعلمصعيدعلىحققه
.مستقلاًعصامياًرجلاًكانالذى

عتبارهاابالغربيةالمعرفةمنمحددموقفلهماكانوالطهطاوىفوكوزاواأنغير
الطبيعيةالعلومبينالتعليمبرامجفىالتوازنتحقيقإلىمنهماكلدعا، كماالتعليمأساس

الطريقمفتاحهماالحديثةوالمعرفةالتعليمأنعلىتفقااجتماعية، ولاواالإنسانيةوالعلوم
الدولةفىالسيادةسلطةبرعايةيحظىأنيجبوالتعليمالعلموأنالحضارةإلى

العالىالتعليميكونأنفىتفقاامصر)، كمافىالأمروولىاليابانفىالإمبراطور(
.البناتبتعليميتعلقفيمافوكوزاوامنوتقدماًليبراليةأكثركانالطهطاوىنخبوياً، ولكن

كبارمنواحداأصبححتىوإسماعيلعلىمحمدعهدفىالزراعيةالأراضىمنمساحاتالطهطاوىمنُِح240َ
.1973الكبيرة، القاهرةالملكياتظلفىمصرفىالاجتماعىحامد، النظامعباسرءوف: إنظر، الملاُك
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الخامسالفصل

الحضارةطريقعلى
حولهتدورالذىوالمحورالتنويرفكرلروادالشاغلالشغلدائماًالتقدمتحقيقكان

التاريخفىرأىفكلاهما. والطهطاوىلفوكوزاوابالنسبةالحالكانوكذلكأفكارهم
دراسةخلالمنالرائدانواستطاع. الحضارةتحقيقنحوالتطورفىتقدميةعملية

أصبحوكيفالحضاريةالمنجزاتموقعمنهماكليكتشفأنمتأنيةدراسةالتاريخ
.المستقبلفىالتقدماستشرافيمكنثمومنالماضىمنأفضلالحاضر

منكل؛ صاغالغربىالنموذجفىيتمثلكانالحضارة؛ كماطريقعلىسعيهماوفى
منهماكلببلدخاصحضارىنمطبتحقيقيتصلفيماآراءهماوالطهطاوىفوكوزاوا
.مجتمعهظروفمعيتناسب

يوكيتشىاوفوكوزا
قادتهالحضارةعنكتاباتهولكنلليابانمستفيضاًتاريخاًيكتبأنفوكوزاوايحاوللم

قدالمدرسةتلكأنرأىفقد. اليابانفىالتاريخيةالتقليديةللمدرسةنقدأولتقديمإلى
منفليس. كبرىأهميةووزرائهللحاكمالأخلاقىالسلوكأعطتعندماالصوابجانبها

لأن. الخلقبحسنحكامهاتمتعلمجردمابلدفىالرفاهيةتتحققأننتصورأنالحكمة
بدورههذاويعتمدالتقدمدرجةمنبلغوهماعلىيعتمدوالرفاهيةبالاستقرارالناسشعور
)Jisei (العصرلروحكان، فقدللحكامالخلقىالسلوكعلىوليس" العصرروح "على
بتداعايمكنهملاوالعظماءالأبطاللأنالرجالعظماءأعمالعلىفعالكبيرتأثير

كانولما. 241يسايرونهاعندماإلاالنجاحيحققونفلاالعصرروحعنخارجةأحداث
، ومنبهمرتبطبالتقدممرهونبطبعهالإنسانأنفوكوزاوارأىفقدطبيعياًقانوناًالتقدم

تتوقفقدالتقدمعمليةأنشكولا. بذلكيشعرأندونطبيعيةبصورةبأسبابهيأخذثم
كللتكتسحكالمدتندفعأنتلبثمامعينة، ولكنهازمنيةلمدةطبيعيةغيرلأسباب
شكلعلى" العصرروح "تبدأقدالحالاتتلكمثلوفى. طريقهافىتقفالتىالعقبات

241Blacker, The Japanese Enlightenment, PP. 93 – 94.



عباسرءوفواليابانمصربينالتنوير

100www.RaoufAbbas.org

تلبثفلاحتميةعمليةعنتعبيرلأنها، ولكنالناسمنمحدودةمجموعةتطرحهاآراء
.242التقدمدرجاتمندرجةرتقاءلاالفرصةوتقدمعاماًرأياًلتصبحنفسهاعنتعبرأن

الحضارةعننتحدثعندما: "يقولذلكنسبياً، وفىفوكوزاواعندالحضارةمفهوموكان
الأممأرقىتمثلالأمريكيةالمتحدةوالولاياتالأوروبيةالأممأننجداليومعالمفى

أنيمكنماتحتتندرجواليابانوالصينتركيامثلالآسيويةالبلادحضارة، ونجد
كانتولما.. بدائيةتزاللاوأسترالياأفريقيابلادنجدمتقدمة، بينماشبهبلاداًنسميه

لممنيمنعماهناكبالضرورة، فليسنسبيةفوارقالصددهذافىالبلادبينالفوارق
هىبلادهتعيشهاالتىالتقدميشبهمامرحلةأنيظنأنمنالأرقىالحضارةعنيتعرف
هذهالمتقدمة، فإنشبهبالبلادقياساًأرقىالغربيةالحضارةكانتولما. التقدمذروة

.243"البدائيةبالمجتمعاتقياساًراقيةتعدالأخيرة

فهىميتاً، شيئاًليستفهىوالحركة، بالحيويةتتسمالحضارةأنإلىفوكوزاواوذهب
شبه، والمجتمعاتالتقدمشبهبمرحلةتمرالبدائية، فالمجتمعاتومراحلبدوراتتمر

طراد، "ومنابأرقىأشكالإلىتتطورذاتهاالحضارة، والحضارةبمرحلةتمرالمتقدمة
الإنساناستطاعالذىالفكرىالتقدممنمستوىأعلىتمثلاليومأوروباعتبارايمكنثم

بدائيةكانت، سواءالعالمبلادجميععلىهذاالتاريخية، ويصدقالمرحلةهذهفىتحقيقه
منيتخذواأنالحضارةطريقعلىبلادهمبتقدميهتمونمنكلمتقدمة، فعلىشبهأو

.244"بمعيارهاوالسلبياتالإيجابياتيزنوا، وأنللجدلأساساًالأوروبيةالحضارة

التىالغربيةالحضارةهوعندهالحضارةمعياركان" الحضارةنظريةإطار "كتابهوفى
هىكماالغربيةبالحضارةالأخذبذلكيعنلمشيء، ولكنهكللتقييمأساساًتخذهاا

لحاجاتالغربيةالحضارةتطويعإلىدعاوإنما. البلادكلفىالحداثةنموذجعتبارهااب
:يقولذلكجتماعية، وفىلااتقاليدهامنالنابعالأمممنأمةكلومزاجالبلادمنبلدكل

المتقدمة،شبهالمجتمعاتعلىالأجنبيةالحضارةتطبيقفىنتقائياًاأسلوباًنتبعأنيجب"
نأخذأنالسهلجوهرى، فمنهوومامظهرىهومابينالحضارةفىنميزأنفيجب

242Ibid., 98 – 99.
243Fukuzawa, An Outline of the Theory of Civilization, PP 13 – 14.
244Ibid., P. 15.
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إلىنهدفعندماالآخر، والآنمعذلكنفعلأنعلينايصعبحينعلىعلاتهعلىالأول
للنظرالأسهلونتركبهنبدأأنيجبعملهيمكنماأصعبفإنللبلادالحضارةجلب
بالجانبنأخذأنقبلسهولةالأكثربالجانبوأخذناذلكعكستبعنااإذاأما. بعدفيمافيه

.245"أيضاًضاراًيكونبللهنفعلاغالباًيكونالأسهلالجانبذلكفإنالأصعب

تطبيقىطابعذاتجميعاًتعدللحضارةالخارجيةالمظاهرأنإلىفوكوزاواوذهب
الإجراءاتونحوها، وكذلكوالمعداتالأدواتومختلفوالمسكنوالملابسكالطعام

المظاهرتلككلعتبرناافإذا. أنواعهاختلافاعلىوالمؤسساتوالقوانينالحكومية
.طريقتهاعلىالمظاهرتلكلتطبقنتقائياًامنهجاًستتبعأمةكلفإنحضارةالخارجية

أنيمكنلاذلكلأنأعمىتقليداًالغربأسلوبتقلدألاالآسيويةالبلادعلىيجبولذلك
يجبلا: "يقولذلكوفى. الغربيةالمجتمعاتعنالبلادتلكلإختلافانظرحضارةيعد
،، والصناعة، والجيشفالمدارسالخارجيةمظاهرهاخلالمنمابلدحضارةنقيمأن

تلكإيجادفىصعوبةهناكوليست. للحضارةخارجيةأشكالمجردجميعهاوالبحرية
بالعينيرىلافيهاإضافياًروحياًمكوناًهناكولكنبالمالشراؤهايمكنالتىالأشكال
الأمةعلىتأثيرهأنغير. استعارتهيمكنلاكمايشترىأويباعولايسمعولاالمجردة

أنشكفلا. معناهاالعسكريةوالمؤسساتوالصناعاتالمدارستفقد، وبدونهعظيم
الاستقلالروحالوقتنفسفىهىالتىروحهافىتكمنللحضارةالكبرىالقيمة

.246"الشعبفىالكامنة

ولكنهافقطللحضارةالخارجيةالمظاهراليابانتستوردألايجبأنهفوكوزاواورأى
الحديثةللحضارةالزاويةحجر "بها، لأنالخاصةالحضارةروحبخلقتبدأأنيجب
مؤسساتمعهوتتغيرثورياًتغيراًالوطنىالشعوريتغيرعندمافقطإرساؤهيمكن

المظاهروستتكونترسوسوفالحضارةقواعدفإنذلكيحدثوعندما. الحكومة
منالجهدبذلإلىحاجةدونطبيعيةصورةفىلذلكتبعاًللحضارةالماديةالخارجية

أنعليناإنأقولولذلك. ننشدهاأندونوتتحققنطلبهاأندونتأتىجانبنا، سوف
أولاًنصلحأنيجب. الغربيةالحضارةباستيعابالخاصالأصعبللجانبالأولويةنعطى

245Ibid, P. 16.
246Fukuzawa, An Encouragement of Learning, P. 30.
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إلىنتجهالنهايةوفىالحكومةنظامإصلاحإلىذلكبعدننتقلثمالناسأفكارشأنمن
تجاهلااذلكولكنيسيراًيبدوونجعلهالنظامنحفظأنونستطيع... الخارجيةالمظاهر
.247"حجرىحائطعلىوجوهنانضعوكأنناذلكوسيكون. مسدودطريقإلىيقودنا

تغييرهيجبإذكلهاللحضارةمعياراًعتبارهايجبلاللحضارةالسياسىالشكلأنورأى
يمكنالذىللبشريةالوحيدالهدفهىالحضارةكانتولما. صلاحيتهعدمأثبتإذا

عمليةخلالمنتحقيقهيمكنالذىهوالمعقولالتقدمفإنمتعددةطرقعبرتحقيقه
لاواحداًتجاهاًاالناسأفكارتتجهأنيجبلاولذلك. والخطأالتجربةعلىتقومطويلة
حدبلغتحضارةأبداًهناكتكنلم: "قائلاًويضيف. التقدمروحهىالتجربةلأنلهبديل

حضارةإلىيوماًوصلنافإذا. الحدبلغالحكمأشكالمنشكلهناكيكنلمكماالكمال
نكونلنالمرحلةتلكوعندالاستبدادمنعاليةدرجةعلىالحكومةتصبحسوفكاملة

الحضاراتلأنونظراًالمسمياتحولنختلفأنأوآخرعلىشكللتفضيلحاجةفى
بعمليةتمرتزاللاالسياسيةالنظمفإنالتقدمطريقمنتصففىتقفاليومعالمفى

.248"تطورهانسبةفىفقطتختلففالأمم. التطور

حيوياًهدفاًتحقيقهاكانثمومنالناسبينتعاقديةعلاقةالحضارةأنفوكوزاواورأى
شخصكل "فيهيقومالناسبينالعملتقسيممننوععلىالتعاقدذلكويحتوىللبشرية

ويركزالأموروتسييرالنظامبحفظالحكومة، فتختصالهدفهذاتحقيقفىدورهبأداء
، وتبذلالمستقبلفىتستخدمالتىالبدائلكتشافلاالفكريةالمجالاتعلىجهودهمالعلماء

كليقدموبذلك. الأمةثروةتكوينفىللمساهمةمجالهمافىالجهدوالتجارةالصناعة
.249"الحضارةصنعفىمساهمتهفريق

وبعبارة. ككلللشعبوالخلقىالعقلىالتطوريتضمنالحضارةتقدمأنفوكوزاواويرى
فىمعاًتتكاملولكنهابالتباينتتسمالتىوالفضائلبالمعرفةالحضارةأخرى، ترتبط

.250الأمرنهاية

247Fukuzawa, op. Cit, P. 18.
248Ibid, P. 45.
249Ibid, P. 62.
250Ibid, P. 104.
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يجبإنهفقالالحضارةطريقعلىالسعىمناليابانهدفعنسؤالاًفوكوزاواويطرح
:وأضاف. البلاداستقلالعلىلحفاظلوذلكمكتسبهووماموروثهومابينالتمييز

:قائلاًويمضى. الحضارةبتحقيقإلاننشدهأنيمكنلاالاستقلالعلىللحفاظالسبيلإن
هوالحضارةنحوالخطىيحثونبلادنافىاليومالناسيجعلالذىالحقيقىالسببإن"

طريقعلىوسعيناالهدفهوبلادنافاستقلالثمومن. بلادنااستقلالعلىالحفاظ
، فالحديثالاستقلالعلىالحفاظيمكنلاالحضارةفبدون... لتحقيقهالسبيلهوالحضارة

.251"واحدةقضيةعنحديثهوالحضارةعنأوالاستقلالعن

علىلتحافظالحضارةمنمتقدمةمرحلةتحققأناليابانعلىلزاماًكانولذلك
تحققحتىالغربيةالحضارةتستوعبأنيجباليابانأنفوكوزاوااستقلالها، وأحس

ليحدد" الحضارةنظريةإطار "كتابهكتبالغرضولهذا. بهاالخاصةالحديثةحضارتها
منالمكتسبتمزجمتميزةيابانيةحضارةوليخلقالحضارةإلىاليابانطريقمعالم

فوكوزاواقدموقد. التقدمبروحوتزودهروحيةقوةفتكسبهاليابانىبالموروثالغرب
بالحضارةالوصولبهدفاليابانيةللحضارةتاريخياًوتحليلاًللحضارةعاماًتفسيراً

.252الغربيةالحضارةإليهوصلتالذىالمستوىنفسإلىاليابانية

الطهطاوىرفاعة
فوكوزاوا،منهاإليهنظرالتىالزاويةنفسمنالتاريخإلىالطهطاوىرفاعةنظر

للحضارةالحضارة، وسجلطريقعلىالإنسانيقطعهاتقدميةحركةالتاريخعتباراب
الإشارةسبقت – مصرتاريخعنمجلدينفىكتابالمتأخرةمؤلفاتهبينومن. البشرية

أنيجبمالكلتعرضسلسلةفىالأوليكونأنبهقصدقدالكتابوكان – إليه
فهىالأممتفيدالتاريخدراسةأنرأىالطهطاوى، لأنبلادهعنالحديثالمصرىيعرفه
تجاربيتضمنلأنهالوطنيةالروحصياغةفىالعامالتعليميلعبهالذىالدورنفستلعب

.253الراهنةمشاكلهاحلعلىالأمةتعينالتىالماضى

251Ibid, P. 193.
252Ibid, the preface.

.206الإبريز، صالطهطاوى، تخليص253
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أنأولاهما: نتيجتينإلىالوصولإلىتؤدىالتاريخدراسةأنالطهطاوىورأى
الناسأنالتطور، وثانيهماذلكذروةوليستالتطورمراحلمنمرحلةمجردالحضارة

سبيلفىوالتضحيةالحضارةطريقعلىالمضىفىالرغبةلديهمتتوفرأنيجب
إلىالحضارىالرقىمنحققتهمابلوغفىأوروبانجاحالطهطاوىوأرجع. تحقيقها

لنظامإتباعهاوالحيوية، ثانياًالمبادرةروحمنالأوربيونأبداهماأولاً: أسبابثلاثة
بالشعوبصلاتهممنالاستفادةعلىحرصهموالعدالة، وثالثهماالحريةعلىيقومسياسى

أسبانيافىوإيجابياًالصليبيةالحروبزمنسلبياًكانالذىتصاللااذلكالإسلامية
لأنالإسلاميةبالبلادتصالهمامنالاستفادةعلىقادرينالأوروبيونفكان. وإيطاليا
قدالوقتأنالطهطاوىرأىثمومن. العقيدةفىعنهمختلفوااوإنمتفتحةكانتعقولهم
.254تردددونأوروبامنالتعليمإلىوالعربالمسلمونيتجهكىحان

العربية، لأنالبلادفىالحضارىالتقدميحفزبأوروباتصاللااأنالطهطاوىوأكد
بهذايقومونلمنالدافعوأنبدونهايستقيمولاالعملحريةيماثلالأجنبيةبالبلادتصاللاا
العلمأهلوخاصةبالأجانبتصاللاواالأمةأهدافوخدمةوالمعرفةالعلمطلبتصاللاا

مصرعزلةلإنهائهعلىمحمدالطهطاوىمتدحاو. 255التقدمبأسبابالوطنيزودمنهم
بالبلادويدفعالمصرىقتصادلااعلىبالنفعيعودذلكلأنبالأجانبتصاللااوتشجيعه

.256الحضارىالتقدمطريقعلى

المسيحىبالدينتصلاماعدافيماالمعرفةفروعكلاستيعابإلىالطهطاوىدعاوقد
بالكتبجاءمامعتتعارضأشياءتتناولالتىالغربيةالفلسفةمجالاتبعضعلىوتحفظ
العلومفىضالعاًيكونأنالفلسفةدراسةعلىيقبلمنعلىشترطاولذلكالمقدسة

"التمدن "مصطلحالطهطاوىواستخدم. 257إيمانهعلىسلبياًتأثيراًتؤثرلاحتىالشرعية
إلىالحضارىالتطورأوروبا، وقسمفىقتصادىلاواجتماعىلااللتطوروصفهعند

رأيتالصعودفىالزمنتقادمفكلما: "فقالمنهالكلطريفةأمثلةضربمراحلثلاث

254Abu – Lughod, Arab Rediscovery, PP 146 – 48.
.188، صالطهطاوى، مناهج255
.232، صالمرجعنفس256
.131الإبريز، صالطهطاوى، تخليص257
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فىالزمنإلىونظرتنزلتالمدنية، وكلماوالعلومالبشريةالصنايعفىالناستأخر
.ذلكفىوتقدمهمترقيهمالغالبفىرأيتالهبوط

سائرنقسمامنها، والقربالأصليةالحالةعنالبعد، وحسابدرجاتهوقياسالترقىوبهذا
:مراتبعدةإلىالخلق

المتوحشينالهملمرتبة:الأولىالمرتبة
الخشنينالبرابرةمرتبة:الثانيةالمرتبة
.والتمدنوالتحضروالظرافةالأدبأهلمرتبة:الثالثةالمرتبة

الحلاليعرفونلاالسارحةكالبهائمدائماًهمالذينالسودانبلادهملالأولىالمرتبةمثال
أوللمعاشالمسهلةالأمورمنشيئاًيعرفون، ولايكتبونولايقرأون، ولاالحراممن

...للمعادالنافعة

والاستئناسالإنسانجتماعلاامننوعاًعندهمالبادية، فإنعربالثانيةالمرتبةومثال
والعمرانالمعاشأمورفىالترقىدرجةعندهمتكتمللمأيضاًأنهمغير.... تلافلائوا

والشاممصربلادالثالثةالمرتبةومثال.... والنقليةالعقليةوالعلومالبشريةوالصنايع
منوكثيرأكثرهاعلىأمريقةوبلادوسناروالمغربوالإفرنجوالعجموالرومواليمن
وصناعاتوعلوموسياساتعمرانأربابالأممهؤلاءجميعالمحيط، فإنالبحرجزائر

البحور،فىبالسفرعلمولهم... الصنايعآلاتفىكاملةمعارف، ولهموتجاراتوشرائع
شريعةوتقليدحالهاوحسنوفنونهاعلومهافىتتفاوتالثالثةالمرتبةوهذه. ذلكغيرإلى
قدالإفرنجيةالبلادالمعاشية، مثلاًالصنايعفىوالبراعةالنجابةفىوتقدمهاالشرائعمن

أصولهاالطبيعةوراءوماوالطبيعيةالرياضيةالعلومفىالبراعةمراتبأقصىبلغت
.258..."وفروعها

ففى. الكفرودارالإسلامدارإلىللعالمالإسلامىالتقليدىالتقسيمالطهطاوىعارضوقد
الإسلاممادةيعدونالذينالعربالبدووضعأعلاهأوردهالذىالحضارىالتصنيف

ضمتالتىالشريحةنفسفىالأوروبيينالمسيحيينوضعبينماالبرابرةشريحةضمن

.7 – 6، صالمرجعنفس258
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أساساًهذاوجعل. المعرفةمجالفىبتفوقهملهمعترفاووالأتراكوالفرسالعرب
عبارةتردالطهطاوىكتاباتوفى. الحديثالعصرفىبأوروباالعربعلاقةلتجديد

الغرببلادمنوغيرهاأوروباعنلتعبرالعربيةالأدبياتفىمرةلأول" الغربيةالبلاد"
مقابلفىالغربهناكأنيبينأنالطهطاوىأراد، وبذلكالإسلامىللعالمكمقابل

الحضارةمتازتافالإيجابيةجوانبهاالحضارتينمنلكلوأنالإسلاميةالحضارة
.259العلميةبالمعرفةالغربيةالحضارةمتازتاحينعلىبالشريعةالإسلامية

الشرقروحانيةفىيتمثلبينهماالفارقأنالطهطاوىذكرالحضارتينبينتمييزهوعند
الثروةلتحقيقيسعونماديونالفرنسيينأن" الإبريزتخليص "فى، فيذكرالغربومادية
العربأنيرىلاالسببولهذا. 260ذلكفىالعربعنيختلفونثمومنالمادية

للتعرفسعىولذلكالأوروبيةللحضارةاستيعابهميتمحتىنهجهمينهجواأنيستطيعون
.261يكتسبوهاوأنمنهايفيدواأنالعربيستطيعالتىالحضارةتلكأسسعلى

الذىالروحىالمكون: الحضارةمكوناتمنمكونينبينيميزالطهطاوىنجدوهنا
مادىالآخروالمكونوالشريعةالدينفىويتمثلوالسلوكوالعاداتبالأخلاقيتصل
غير. التقدملتحقيقضرورىوهووالصناعةوالتجارةكالزراعةالعموميةبالمنافعيتصل

وإلاالعنصرينبينالمزجإلىيحتاجالحضارىالرقىمنعاليةدرجةإلىالوصولأن
الأوروبيةللحضارةالخارجيةبالمظاهرالأخذأنالطهطاوىورأى. مختلاًالتطوركان

البنيويةالتغيراتولكنالحضارىالتقدميحققلااليوميةالحياةونمطوالأدواتكالملابس
.262ممكناًالحضارىالتقدمتجعلالتىهىوالروحيةالمادية

منالنافعةالمظاهربعضيقتبسواأنيجب) والمسلمين (العربأنالطهطاوىورأى
القانونيةوالمبادئالخلقيةالقيمإطارفىمنهايقتبسونهمايكونأنعلىالغربيةالحضارة
معأحياناًيتعارضتحفظدونالعقلانيةنحوندفاعلااأنإلىوأشار. الإسلاميةللشريعة
يحيدونجعلهمالعلمفىالفرنسيينإغراقأنإلىإشارتهخلالمنالإسلاميةالشريعة

259Abu – Lughod, P. 139.
.125 – 124الإبريز، صالطهطاوى، تخليص260
.6 – 5، صالطهطاوى، مناهج261
.7 – 6، المرجعنفس262
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أنهنظنكناالفكرة، وإنهذهعلىالضوءمنالمزيديلقلمأنهغيرالإيمانطريقعن
لفكرهطرحهعندالتقليديةالمدرسةإثارةعدمعلىالحرصبدافعإليهامدفوعاًكان

بهاوالعملالشرعيةالعلومفىبرعتقدالإسلاميةالبلادأنكما "يقولنجدهالجديد، لأننا
فىالغربيةالبلادإلىحتاجتافبذلكبجملتهاالحكميةالعلومالعقلية، وأهملتالعلوموفى

منالاستفادةمنمناصاًيجدلاهنافهو. 263"صنعهتجهلماوجلبتعرفهلاماكسب
.نتقائىاأساسعلىولكنالغربيةالحضارةفىالمادىالجانب

أرقىإلىوصولاًبلادهافىالحضارةتطورتهملالتىالأمةأنإلىالطهطاوىوذهب
تحقيقأنويرى264الأمممنغيرهاسيطرةتحتللوقوعتتعرضبلوغهيمكنمستوى
تتلاشىحتىالصراعاتوتتناقصالحروبمتعددة، فتقلمنافعيجلبالحضارىالرقى
والتنافسوالنظامالقانونحفظإلىتؤدىفالحضارة. والفقرالاستعبادمعهاويتلاشىتماماً
الجديدةالأراضىكتشافاووالصناعةوالتجارةالزراعةوتنميةوالمعرفةالعلمطلبفى

،الإنتاجوسائلتيسرالتىوالآلاتالمعداتختراعاوقتصادىلااالنموعلىتساعدالتى
والشريعةالعلوممجالاتفىالمؤلفاتوضععلىالعلماءبتشجيعإلاذلكيتحققولا

مجالبذلكيتسعحتىالصحافةوتطورالنشرحريةوضمانقتصادلاواوالسياسةوالأدب
.265الحضارة

كتاباتمنوالحضارةبالتاريخالمتصلةأفكارهمامعظموالطهطاوىفوكوزاوااستقىلقد
الحضارةتاريخعنGuizotجيزوبكتابكثيراًتأثرفكلاهماالغربيينالمؤرخين
.إنجلترافىالحضارةتاريخعنBuckleباكلكتابفوكوزاواإليهأضافوقدالأوروبية

أنهدفهماوجعلاكبيراًتقديراًالغربيةالحضارةوالطهطاوىفوكوزاوامنكلقدروقد
دونأفكارهمايطرحالمالحضارى، ولكنهماالرقىدرجاتعلىبأبلادهماتلحق

الوطنيةبلادهمثقافةبينالأساسيةالتناقضاتحولنظرهماوجهاتتفقتافقد. تحفظات
طلباًبلادهتسلكهالذىالطريقرسمإلىمنهماكلالأوروبية، وسعىالثقافةوبينالتقليدية

263Abu – Lughod, P. 145.
.43الطهطاوى، المرشد، ص264
.212 – 211، صالمرجعنفس265
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تحققلاالغربيةللحضارةالخارجيةالمظاهرأنعلىالرجلانتفقاالحضارى، وللرقى
.الوطنىالاستقلالعلىللحفاظالسبيلالحضارىالتقدمفىرأياكماالتقدم

الشكلبتكوينيتصلفيماوالطهطاوىفوكوزاواأفكاربينجوهريةخلافاتهناكولكن
أخلاقىنظامصياغةإلىفوكوزاواسعىفبينما. بلادهمفىللحضارةالمتميزالوطنى

كإطارالإسلاميةالخلقيةبالقيمالطهطاوىتمسك" العصرروح "أسماهماخلالمنجديد
الانتقاءمبدأعلىاتفقاالرجلينأن، غيرالحديثالحضارىالتطورلعمليةعنهغنىلا

.الغربيةالحضارةمنالاقتباسعند
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خاتمة
ترك، وقدبلادهفىللتنويرفذاًرائداًالطهطاوىورفاعةيوكيتشىفوكوزاوامنكلكان
المثقفينجيلفىكبيراًتأثيراًوأثربلادهفىالحديثالفكرتطورعلىبالغاًأثراًمنهماكل

السياسةمجالاتفىجديدةأفكاراًيصوغأنمنهماكلحاولوقد. لهالمعاصرين
للحضارةجديدةمفاهيميطرحوالمعرفة، وأنوالتعليمجتماعىلااوالنظامقتصادلاوا

كانولما. أخرىأحياناًوتوفيقيةأحياناًراديكاليةأساليبذلكفىمتبعاًترقيتهاوسبل
عشر،الثامنالقرنأواخرفىمتاحاًكانالذىالغربىالليبرالىبالفكرتأثراقدالرجلان

ركناالتىالمرجعيةالأطرتفقتامابقدرمصادرهماتفقتافقدعشرالتاسعالقرنوأوائل
قتباساإلىيميلاالغربية، لموالحضارةالغربىبالفكرالصريحإعجابهماورغم. إليها
قتباسلااعندنتقائىاأسلوبإتباعفضلافقد. تحفظدونالفكرذلكوتبنىالحضارةتلك
وظروفهمنهماكللمجتمعالوطنيةالثقافةمعيتعارضلاالغربيةالحضارةمن

أصيلاًطابعاًالحضارىالتطوريتخذأنضرورةتأكيدهماكانهناومن. الموضوعية
للحضارةالعشوائىالتبنىمبدأتماماً، وعارضاللمجتمعالجوهريةالسماتعلىيقوم

وفهمهماللتاريخالعميقإدراكهماذلكويعكس. الخارجيةمظاهرهاقتباساوالغربية
فىالتراثىالمكونوتأثيرعندهماالوطنىالوعىنضجيعكسمابقدرللحضارةالشامل

.ثقافتيهما

كانت، فقدالغربىللفكرالمرجعيةوالأطرالمصادربنفستأثراقدالرجلانكانولما
الشعبوحقوقالمساواةموضوعاتحولالحالاتمنكثيرفىمتشابهةآراؤهما

والثقافيةالتاريخيةالظروفختلافاوالحضارة، رغموالتعليمالأسريةوالعلاقات
وجرأةراديكاليةأكثركانفوكوزاواأنغير. كبيراًختلافاًاوالمصرىاليابانىللمجتمعين

كوضعمعينةبمسائلتصلافيمااليابانيةالتقليديةالثقافةفىالأخلاقىللمكوننقدهفى
الموضوعاتنفسالطهطاوىعالجوقد. التقليديةوالمعرفةالأسريةوالعلاقاتالمرأة

وبينبينهالتوفيقإلىالميلشديدالثقافىالموروثمعالتسامحشديدتجاهاوشديدبحرص
بضراوةيحاربأنلفوكوزاوابالنسبةبمكانالسهولةمنكانلقد. المكتسبةالأفكار

، وهوتعاليمهممنويسفهالحكماءأفكارينتقدوأنالتقليديةالصينيةوالتعاليمالكنفوشية
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العربيةالثقافةفىالتقليديةالخلقيةالقيم، لأنيفعلهأنالطهطاوىباستطاعةيكنلمأمر
تمتع، ولذلكاليابانيينعندنظيرلهليسخاصوضع، وللدينبالدينتصالاذات

للثقافةالفضفاضالرحبالإطارمناستفادفقدلفوكوزاواتتوفرلمبميزةالطهطاوى
لأولطرحهاالتىالجديدةالأفكاروتمريرلدعممنهاالإيجابيةالجوانبفوظفالإسلامية

فىالقصورنقدسياقفىوذلكمنهامخاوفهموتبديدبهاالناسلإقناعمحاولةفىمرة
التىالجديدةالأفكاروبينبينهاالرابطةمننوعوإيجادالمتوارثةالثقافيةالقيمتفسير
.إليهايدعو

بينالفريدالمزجذلكعننتجوطنىبوعىيتمتعكانفوكوزاواأنذلكإلىأضف
الثقافة"و" اليابانيةالأمة "مصطلحاتوردتالحديثة، وبذلكالقوميةوالفكرةالشنتوية
بذواتهميشعروناليابانيونكانولما. بهامسلمكأموركتاباتهفىكثيراً" اليابانية

اليابانيةالثقافةأعماقفىبجذورهاتضربمتميزةبهويةالإحساسفىمعاًويشتركون
،المسلماتتلكمناقشةإلىحاجةفىيكنلمفوكوزاواالشنتوية، فإنالعقيدةمنالمستمدة

فىلبلادهالوطنيةالهويةعنالحديثفىيستفيضأنالطهطاوىرفاعةعلىكانبينما
الإسلامية، وبذلكالأمةإلىنتماءلابافضفاضشعوربينمنالهويةتلكلبلورةمحاولة
منالتالىالجيليدعلىبعدفيماتطورتالتىالقوميةالفكرةأصولالطهطاوىوضع

.المصريينالمثقفين

علىيركزجعلهبلادهعلىوخطورتهالغرببعدوانيةفوكوزاواوعىأنبالذكروجدير
الاستقلالخلالمنإلايتملالتحقيقهالسبيلأنرأىالذىالوطنىالاستقلالفكرة

.الغرببلغهاالتىالحضارىالرقىدرجةلبلوغوالسعىالذاتعلىعتمادلاواالفردى
الأخذضرورةعلىإصرارهرغمالغربىالعدوانخطرتماماًيدركلمالطهطاوىولكن

موقفاًتخذاأنه، إلاالاستقلالعلىوالحفاظالحضارىللرقىكسبيلالغربيةبالمعارف
تقدمعلىمساعداًعاملاًفيهارأىبلمصرفىالغربيةالمصالحتغلغلإزاءمتسامحاً

.الغربلعدوانمقدمةكانالتغلغلذلكأنأبداًبخلدهيدرولمالبلاد
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